۴ 


ر _ خطاب فى اللیل ٠.‏ یز 1 ان 
( برنادت ) أيتها العزيزة : 

فى ليل كينشاسا الخار الرطب + تحت الناموسية المشبعة يال ( 001) التی 
اه لت 


هن عحسر اللیمون البارد م 

فى ليل كينشاسا الحار الجائم كالخرتيت تىت على روحی : 
الصغير وطفلتنا .. الأزهار التی تستبدلینها يوميًا فى ذلك ۳۹ الأنيق 
مدغل الببت الذى زرعت فيه نباتات لا آعرف اسمها ولن أحفظه بعد ألف 
عام .. مذاق الأطباق التی تطهینها .. 

فى ليل کینشاسا الکتیب ٠‏ یلذ لى أن آکتب لك هذا البرید الالکترونی › 
وأتصورك وأنت تطالعين السطور . كنت طيلة حياتى أمقت كتابة الخطابات 
لأنها تجعل الناس يردون .. فأضطر إلى الرد ..١‏ لكننى اليوم أشعر أنها اختراع 


عبقری .. 


روایاث مصرية 7 


النقيقة هی آننی کذلك بحاجة إلى الاستقرار .۰ أريد نعمة المکان الواحد . 
بدت لى آتجاواندیری هی هذا المکان الواحد لفترة لکنهم فى كل مرة ینزعون 
المسماز لیضعوه فى ثقب آخر. 

سوق أحاول أن أنقل لك بعضا من حیاتی هناء ولعلنى آنجح فى 
ذلك .. 

كما تعرفين فان وحدة الكونغو هی سافارى 7 .. أكبر وحدة سافارى فى 
أفريقيا كلها ء ولسوف تجدین أن وحدة سافازى الكاميرون آقرب لمدرسة آطفال 


هکذا يمكن القول انتی صرت أعرف وحدات ساقارى فى الكاميرون وكيتيا 

وجنوب أفريقيا والكاميرون : كما أننى عملت لفترة فى بوركينا فاسو. 
المدیر هنا أفريقى أسود اسمه آرثر برسين » وهو من الطراز الذى یجعلك 
تشعرين آن اللون الأسود هبة .. فهو فاخر لامع له صوت ستريو غليظ مؤثر . 
آما مساعدته فهی من بقايا الاستعمار البلجيكى لكنها لظيفة فعلا واسمها 
( آن لیرای ) . هی لا تشبه اللعين ( باركر ) فى أى شىء لكنها تدخن كمحرقة 
الجفث .. التواژن هتا ۳۹ جذا - فالمدیر آسوة وتائيته بيضاء .هذا بحدت 
الوحدة لها نفس شکل حرف ا الممیز لكل وحدات سافاری . وخلقها 
5 ارات الإسعاف .. وهناك مهبط هلیوکوبتر کالعادة.. لدینا هنا ثلاث 
E‏ أى وحدة سافاری رأيتها مما يدلك على أن 

سافری ب البناء ۰ والا لكان اسمها سافاری 1. 


لى غرفة ضيقة مشتركة مع طبیب ألمانى اسمه ( يوهان )...هم 
لا أحب هذا كثيرًا خاصة أننى اعتدت الوحدة هنا . لکنه على کل حال پر 
عظام لا يستقر فى غرفته لحظة واحدة .. الغرفة نظيفة مرتبة بعناية وهر 
جهاز تکییف يعمل جيذا . 

نظرا للتضخم يبدو أن المرکز الرئیس فى النمسا یفکر جديًا فى غلق مرخ 
وحدات سافاری منها سافاری 7 .. لحسن الحظ آنهم لا یفکرون فى سافارى 
الکامیرون بعد . هذا يعنى أن الاطباء هنا فى حالة معلقة بين البقاء والطرد . 
آمقت هذا الشعور بشدة . لکن هذا دیدن أى مشروع یعتمد على التبرعات. 
الصحة مشروع فاشل فى حد ذاته لکن مکسبه یتحقق على المدی البعید . هذا 
كذلك یعنی أن بقائی هنا لن يطول . وهو خبر جيد .. 

لماذا انتدبونی هنا إذن ؟ 

ليس الأمر متعلقًا بنقص الأطباء هنا ء ولكن سياسة سافارى كما تعلمين- 
تهدف إلى تدوير الأطباء على أماكن مختلفة لتتسع خبراتهم .. نسبة الإيدز هنا 
عالية جدا على سبيل المثال + كما ن البلاد تحمل آعلی نسبة وفيات أطفال فى 
العالم » وهو شىء لابد أز 4 يحزنك 0 


هكذا وجدت نفسی وسط الحمیات مجهولة المصدر والملاریا المخیه 
واللیشمانیا والدرن ... إلخ .. هذه البلاد تتمتع بعدد هائل من الأمراض . 
لا تنسى با ملاکی أن الکونغو نعنی آفریقیا ...هناك مستشفی عام فى کینشاسا . 
وكثيرًا ما نتعاون لکن الأمر یحتاج لعدد هائل من الوحدات الصحية . الکونغو 
هی رقم 17 فى وفیات الأمهات . ونصف الأطفال تحت خمس سنوات یعانون 
التقزم . مرض النوم قد قضی على نصف تعداد الذین يعيشون حول نهر الکونغو 
معی فى قسم الحمیات طبیب کونغولی اسمه روالد ( فالدانو ) .. وهو 
فارع القامة جذا له عینان واسعتان مندهشتان . لکنی أشهد له بالبراعة ... 
اتعلم منه الكثير فعلا . 

هناك طبیب بلجیکی ملتح اسمه ( پرتران ) وهو آقرب إلى السماجة ويمقت 
الکلام عامة .. إنه الطراز الذی لا بشکرك وعلی الارجح لا يعتذر أبدًا .. من 
الأفضل فى تعاملك مع هذا الطراز أن تعتبره أريكة .. 

بعد وصولى بيومين جاءت طبيبة فرنسية اسمها ( جولبيت ) .. أعتقد 
نها جميلة لكثها مصرة على أن تبدو كذكر بثيابها وشعرها القصير .. معروقة 
“لسكب كرسي بمب . لديا كن به جنا برهم 


نسیت أن آخبرك أن الحمی الصفراء متوطنة هنا . 

هذا مرض وبيل كما تعرفین » وهناك قسم خاص آقرب لمعزل .. لیر 
لا تنسی أننا جميعًا أخذنا اللقاح المسمی 17 0 والذی وجدوا أن جرعة واحرء 
ليس بالكثافة التی تجدینها هنا .. کل الأمراض ليست بالكثافة الموجودة هنا .. 
وقد كان الجدری متوطنا فى حقبة ما قبل سبعینیات القرن الماضی 

الکونغو البلجیکی .. الذی جعل موبوتو اسمه زاثیر لفترة لا باس بها ٠‏ ثم 
سرعان ما استرد اسمه القدیم .. 

لا آعرف ما سیحدث هنا . ولا هل آمارس عادتی اللعينة فى العثور على 
متاعب ... لکن الامور تبدو مستقرة بعد قضية الطبیب ( آناتول ) الذی أوشك 
على قتل الوحدة كلها .. لقد جعله ظلم السلطة له يجن .. حکیت لك قصته 

أرجو أن تمر الأيام القادمة فى سلام :.. سوف آعود لك بالتاکید ما لم 


متى الغوريلا e‏ 2 ی ی : 
EG 5‏ 1 نا مشتاق ۱ ۱5 ۳ 
ره تب و 


ف 5 مج بل فى 


2 بذور مال .. 

( برنادت ) العريزة : 

اکره أن أقول إنتى بدأت المشاكل ۰ لكن هذه هی الحقيقة للأسف .. 

( يوهان ) الطبيب الألمانى الذى يسكن معى فى نفس الغرفة . شاب فى 
العقد الثالث من العمر .. له حاجبان كثان وتلك أهم علامة فى وجهه . ثم 
وجنتاه البارزتان ٠‏ وله شعر طويل يعقصه فى شكل ذيل حصان فى مؤخرة 
رأسه . قوی جذا كأنه مصارع . 

بالطبع لم أتشاجر معه لأن لدیه ذيل حصان . تشاجرت معه پسبب ملحوظة 
عنصرية قالها . أو بمعنی أدق تعامل بها .. انه بطلق علىّ اسم ( داعش 5!5! ) 
فى مزیج من المزاح والاهانه .. 

قلت له فى غيظ إن 5ا5ا التی آعرفها هى ربة الخصوبة والخیر المصرية 
القديمة , لکنی لا آعرف عن أى داعش يتكلم .. 

كان تفکیره خلیطا مضطريًا من الأفكار والانطباعات ۰ وقد افترض أن کونی 
عرببًا مسلمًا ملتحیّا يشير بلا جدال إلى کونی من الارهابیین . نصف الغربیین 


mm 


فى وحدة سافاری ملتحون .. اللحية لا تعنی شيئًا وإلا لكان ( راسبوتین ) هو 


0 م وهر : افون - 50 و“‎ ١ 
1 1 ۰ 2 2 5-2 يام‎ 

1 ۱ هه رر 
۳ 1 9 2 ۳ ! ۱ 

1 و ۱ 1 1 و و ۴ 1 | ی ت ۳ 4 
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ی شفی . لكنه فعل ما يستظيع کی يحعل اللقاء عاصفا . 
۲ / > ل الع : بت ۰ 


وقد آدرکت أن حجمه لن يتيج لی ضربه .. هذه مزیة ۶ . 
1۳ 
وفصلت من الوحدة . .. لکنی كنت سافصّل بضمیر مستریم .. > ری 


تعلمت أن الغربیین غالبًا نموذج راق للتحضر . لکن السيئ فیهم ی 
وألعن من أى وغد تجده عندنا .. انه مزیج من التعصب والغرا 


1 ا 
والفظاظة .. 


من المهم للوقحين أن يكونوا ضخام الجثه حتى لا يتلقوا علقة ممن 
يستفزونهم . لو كان هذا ال ( يوهان ) أضعف أو أقل وزنًا بضعة كيلوجرامات 
للاقى ساعات سوداء على يدى . 


الحق أنه يذكرنى جدًّا بالإسرائيلى الوغد ( أبراهام ليفى ) فى وحدتنا .ا 
بالمناسبة هناك ثلاثة أطباء إسرائيليون هنا .. فتاتان وفتى . وأعتقد أننى لن 
أحتك بهم لحسن الحظ .. 

قال لى ( يوهان ) ذات لبلة : 

- « الحقيقة أن آوروبا مفتوحة أكثر من اللازم ... هناك ثقب فى أوروبا. 
يسمح بتسرب العث الذى يحاول التهام الحضارة نفسها .. أوروبا قارة قر 
آن تنتحر » ۱ 


كان منهمکا فى حلاقة ذقنه بالالة الکهربية أمام مرآة ضغيرة .. قلت له : ۱ 


0 والعث هو‎ ١ 
» -ه كل ما لا ينتمى للحضارة الأوروبية‎ 
. آمقت هذا الطراز من الحمقی ... آنا لا أحوى ذرة تعصب‎ 


متحضر جد . ۰ متحضر أكثر من اللازم . ولا آرید سوی افو 
هذا الغبی يصر على آن یجعلنی عدوّا باستفزازه الدائم ... 


تحلفت أنه لا جدوی من الجدل مع هؤلاء متحدثا عن الحضارة العربية 
والأندلس واکتشاف الدورة الرئوية والأسطرلاب وکیف آنکم کنتم فى الکهوف 
بینما نحن نترجم التراث الیونانی والهندی .. إلخ ۰ فهم ضبقو الأفق إلى آقصی 
ی .. لهذا أفضل الصمت أو آشتم .. لقد عشت آربعین عامًا فلم أر أى شخص 
بغیر وجهة نظره لأى سبب ومهما سطع الحق بوضوح.. 

ززززززززززززززززززززززززززز | صوت آلة الحلاقة .. 

قلت له فى برود : 

« كان هناك واحد مثلك يؤمن أن فرنسا حمقاء بلهاء .. وتتحول إلى دولة 
تحكمها القردة السود القادمة من أفريقيا » 

-«من هو ؟ إنه لحكيم » 

« كان ألمائئًا مثلك ... اسمه ( أدولف هتار ) .. هذه تقريبًا كلماته فى 
كتاب كفاحى » 

كان ككل الألمان يتحاشى ذكر ( هتلر ) كأنها سبة مشينة .. وقد احتقنت عروق 
رقبته لدى سماع كلامى . لكنها الحقيقة .. الرجل يردد نفس كلمات ( أدولف 
هتار ) : ويبدو أن فكرة الآرية المسيطرة والنزعة العنصرية لم تزل تمامًا .. 
هناك أشخاص يتحاشون الكلام عن ( هتلر ) لكنهم يتكلمون مثله بالضبط .. 
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ریما بعد ساعة یدوی رنین جهاز البیجر الذى یحمله فى جزلفه. . 
مسرعًا ویلبس المعطف ویهرع إلى قسم الطواری .. كنت اقول لنفسی از 
سعید الحظ لأننى لا آعمل فى قسم ملتهب خطر مثل العظام وأمراض الزر, 
والقلب .. 
عندما یعود كان بتربع على الفراش ويمسك بالجیتار ويعزف عليه لا 
لییتلز .. يجب أن اعترف أنه كان عازفا بارعًا . لم أر عازفا بارغا بهذه العضلان 
من قبل لكنها الحقيقة .. 
قلت له إنه جيد فعلا . فمط شفته السفلى بمعنى أن هذا المديح لا قيمة 
له .. هو يعرف قيمة عزفه جيدًا. من السخف أن تتملق هذا الرجل . 

عامة كانت هذه أولى مشاكلى فى الوحدة » وهو شىء طبيعى لأنه ليس 
بوسعنا أن نصير محبوبين لدى الجميع . 

و خاسة أن عقلی غير مها 


( برنادت ) العزيزة : 
ليس هتاك جدید مما يجب أن تعرفیه عن العمل هنا. لکنی رأیت للمرة 
الأولى حالة من حمی الکونغو - القرم النزفية . تذکرت ما تعلمناه من آنها 
أكثر الحمیات النزفية نزفا . فى الحقيقة لم أر كل هذا القدر من النزف من 
الأئف والفم وتحت الجلد . وأنا وأنت لم نر هذا المرض من قبل .. توفی 
المريض للأسف لكن الخبرة ظلت فى ذهنى لفترة طويلة . تذكرى أن الكونغو 
پتنافس مع القرم على شرف ادعاء هذه الحمى ؛ لذا بسمونها فى روسيا حمى 
القرم والكونغو . الأمر الذى يذكرنى بترتيب أسماء الممثلين فى الأفلام. المرض 
معروف منذ 194١‏ كما تعرفين لکننا لم نره قط فى الكاميرون على قدر 
علس . 
هتاك كذلك وفرة فى مرض الحمى الصفراء . نحن رأينا بعض الحالات فى 
نجلواندیری لكن ليس بهذه الكثافة ... الواقع أن الحمى الصفراء انتقلت 
للإنسان من قلب أفريقيا أولا . 
عمس بوهيم ۰ يقتل نحو ۳۰ آلف بشرو 
2 ی 2 تخ ی ووو قد تلقيت لفاح 017 


2 چ 


2 7 
- ۳ 5 
- « 


إنها تمثل ذكرى عزيزة لكل علماء الفیروسات والأمراض لمعدية اي 
فیروس يتم فصله فى التاریخ .. 


هناك أولا عضة البعوضة الأنثى ( إيدز إجبتى ) 


) - اسمها یوحی باني) فصر 
التی تلدغ الأصحاء 


٠ة‏ یکسرب الفپروس إلى اد ٠‏ ا 
الصفراء ‏ وفیروس سى الکبدی ينتمى لنفس الأسرة .. نفس الأسرة زب 
فيروس الضنك ( حمى الدنج ) .. 

لكننا نعرف جيدًا أن الحمى الصفراء لم تدخل آسیا قط . كما أن حمی 
الضنك النزفية لم تدخل أفريقيا قظ . انتقل وباء الحمى الصفراء إلى أمريئ 
الجنوبية مع هجرات العبيد . 


تبدأ القصة كمعظم الحميات النزفية بصداع وارتفاع فى الحرارة وألم ظهر.. 
أعراض عامة جدًا تشبه الأنفلونزا . ولكن فى اليوم الخامس ‏ وكل الحميات 
النزفية تنزف فى اليوم الخامس - تبدأ أعراض إصابة الفيروس للكبد حيث يحول 
خلايا الكبد إلى عجين بلا ملامح, إنه لون الصفراء الذى يغزو كل شىء ومنه 
اشتق اسم الحمى ٠‏ ثم النزف من الأغشية المخاطية ومن فتحات الجسم .. 
تبدأ الهلاوس وعلى الأرجح يكون الموت هو النهاية .. 

تشخيص المرض يقوم على تفرقة المرض من الحميات النزفية الأخرى : 
وبالطبع من الملاريا .. الملاريا توجد فى نفس الأما 


۳ ¥ ا :أت 
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والأدغال . يتم فيها إصابة الرئیسیات .. وهذه تعمل کمخزن للحدوی .. أى أنه 
نما قضيت على العدوى ظهرت من جديد ُ. 

بعثل انتقال الفيروس لآسيا كابوسًا مقيمًا لأن البعوضة متوافرة هناك . 
بعبی لو قزر الفیروس أن یتخلی عن تحفظه فلسوف یجتاح آسیا . هناك استثناه 
یرت عام ۲۰۱3 هو ۱۱ حالة ظهرت فى الصین .. وهی حالات جاءت بالطائرة 
من قلب أفريقيا . ذات المنطق الذی أدى لانتشار الملاریا حول مطار هیثرو 
البريطانى . 

نفس الفكرة تتعلق بمصر . لدينا حمى صفراء عند الحدود الجنوبية 
والبعوضة التى تنقل المرض موجودة فى كل مكان . لو تسريت حالة حمى 
صفراء لمصر لعم الوباء لكن هذا لم يحدث .. ما السبب ؟ السبب هو الستر 
ورحمة الله ولا أجد تفسيرًا آخر . 

الخطوة الأساسية فى العلاج هی الوقاية . مقاومة البعوضة مهمة جدذًا .. 
اللقاح بالغ الأهمية خاصة أنه لقاح فعال فعلا . على العموم تتشابه طرق 
الوقاية مع طرق الوقاية ضد الملاريا . الثياب ذات الأكمام الطويلة والجوارب .. 
المبيدات الحشرية .. 

ككل البعوض يهوى بعوض الحمی الصفراء أن يلدغ الناس ليلا حتى الفجر . 
لهذا نوصى الناس بأن يتواروا فى بيوتهم ويلجئوا للناموسيات التى تم تشبعها 
اد (DDT)‏ ۱ 

۱ الحميات يمكنك ان تزوری عنابر الحمی الصفراء : وفیها نحو آربع 
تمریضها جیذا مع ناموسیات محکمة . وأعتقد أنه من الصعب أن 


1 
سل بعوضة لتلك العنابر . هذا بالطبع يطمئن المرء لان الحرض لا یور 
بطريقة أخرى سوى البعوض .. ثياب التمريض والأطباء مشبعة بالبيرازيى 
الطارد للبعوض . يتم علاج المرض بشكل عرضى .. لكنهم يتجنبون ادون 
معيئة مثل الأسبرين .. 

يقوم د . ( فالدانو ) بتجربة بعض أدوية الفيروس سى على هذه الحالان . 
المتطق هو أن هذا الفيروس ينتمى لنفس الأسرة فمن الممكن أن يموت بنفس 
الطريقة .. لكن لم ينجح حتى الآن .. 


قال د . ( فالدانو ) : 
: تتائج الريبافيرين ممتازة لذى الحيوانات المصابة بالحمى الصفراء لكنه 


أما عن المرضی أنفسهم فهم یبدون آقرب إلى المصابین بفشل کبدی 
متقدم .. بعضهم ينزف من الأنف أو انجلد ‏ لكن النزف عامة لیس بشدة 
حمى الكونغو والقرم كما وصقت لك .. 

المشكلة هی اللحظة التى تقرر فيها أجهزة الجسم أن تجن .. يفشل الكبد 
ثم الكلية وینزف المريض بلا توقف » ويدخل غيبوبة مخية . هذه هی اللحظه 
التى يفلت فيها المريض من أيدينا .. عندما يقف الموت عند رأس الفراش 
ولا يمكنك تدويره .. 

بمناسبة الحميات .. لا أريد أن أسبب لك قلقا لكن الشىء بالشىء يذكر . 

عندما صحوت من النوم اليوم شعرت بصداع مروع .. 

الصداع خلف محجر العين مؤلم فعلا . وغالبًا ما يثير علامات استفهام 

كنت آشعر بغثیان . لذا ابتلعت بعض الباراسیتامول مع قرص من 
المیتاکلوبرامید .. ثم بحثت حتی وجدت الترمومتر . كان ( پوهان ) نائمًا فى 
عمق . فاضأت نور الحمام فى هدوء - كانت الغرقة بعد مظلمة - ودسست 
الترموتر فى فمى .. 


کانت درجة الحرارة ۳۸ درجة مئوية. تلك الحرارة اللعينة الخبيثة التی 
يكريما آطباء الحمیات . . عندما تجدين عام مثل ۳۹ فالسب عي بالعدوی 


20 سافاری . . العوث الاصفر 


سرطان لمفاوی ؟ الحياة ليست بهذه القتامة ... 

أخذت حبة من اللبفوفلوکساسین وقررت أن أنسى الامر .. 

عندما جاء المساء كنت قد تحسنت تماما لکنی قررت استکمال المضاد 
الحيوى .. لا آرید أن أرتكب غلطة العامة .. 

فى الخطاب التالی أحكى لك عن الطبيبة الفرنسية ( جولییت ) . 


د د #6 


( برنادت ) العزيزة : 

كنت أتناؤل طعام الإفطار فى الکافتیریا .. الطعام هنا لا باس به والقهوة 
جيدة .. كنت قد ملأت طبقی بالبطاطس المقلية مع الجبن ورحت آکل فى 
نهم . سمعت صونًا رقیقا یقول : 

ه هل لى أن أجلس معك ؟ » 

رفعت رأسی فوجدت د. ( جولییت ) . الطبيبة الفرنسية الرقيقة بالغة 
التحول . كانت تحمل صينية وكوب قهوة وتبحث عن مکان للجلوس . آشرت 
لها أن تجلس فأنا لم آشتر المکان .. 

كان شعرها القصیر یذکرنی بالغلمان فعلا . وکانت معروقة الأطراف تشعر 
بأنها کتلة اعصاب مجدولة . نظارة رقيقة تتدلی على حافة الأنقف وابتسامة 
راحت تصب الکاتشاب على الطعام ثم سألتنی : 
حكن يات المحادثة .. يمكننى أن آخبرك بأشياء عديدة عنها؛ منها آنها 
9 اض معدية عملت فى معهد باستير بعض الوقت .. غير متزوجة . 
تهوی ۱ وام وقراءق الشعر .. من ( تات ) فى فرنسا - بلد جول فیرن - 
ایا نت تعمل فی وحدة سافاری کینیا .. واضح آنها جاءت بعدی لأنى لم 


نه سافارى . . الموت الأصفر 


كان بیننا حديث عن نيروبى وعن كينيا . وقد اندهشت لأننى زرن و 
توركانا وجربت تسلق كليمنجارو .. 3 

» من الواضح أن لديك خبرات مذهلة‎ ١ 

تكلمنا عنك وحکیت لها الكثير .. لن أطلعك عما قلت .. سر !.. ل 
لسبب ما ما زلت أشعر بأنها نسخة أخرى نحيلة منك .. هى كذلك ظريفة 
جذا ٠‏ وقد كونت نظرية تقضى بأن الأشخاص الذين يشبهون أشخاضًا آخرین 
يشعرون بالأشياء ذاتها التى يشعر بها من يشبهونهم ۱. لست مجنونًا ... 
او إذا كان أ يشبه ج و ب تشبه د قعلی الأرجح سینجذب أو ۾ 
إلى د .. و د ستجد تفسها منجذبة إلى ج بلا تفسير.. بعبارة أخرى هناك اثنان 
يشيهاننا ومن الواضح آنهما يميلان لبعض .. 

قالت لی : 


- 9 انا سعيدة اناف ۱ ۱ 
٠+ ۱‏ انك حار الدماء صاحب انفعالات .. إن ال أخريز 
يشعرنى بأننى فى ثلاجة , ا سه 


Rab الا‎ 


قلت فى حرارة : 

_ « الحميات ۰۱.. أفضل الموت لو لم آدرس الحميات أو يحيط بى المرضى 
المحمومون ! » 

نظرت لى غير مصدقة فانقجرت ضاحكا : 

١‏ بالطبع وضعت حيث وضعونى .. أنا لا أطيق الحميات ولا أطيق الطب 
الباطنى أبدًا .. أنا جراح أملك نفسية جراح ويدى جراح . وجودى هنا رمز 
لواف خن ابي قن الاو لذن لات ۱:۳ 

كلمتها عن زوجتی الكندية الباسلة ( أنت طبعًا ! ) .. وعن ابنتى التى أهيم 
بها حبًا .. 

جاء الطبیب الهتدى ( نظير ) ۰ وحيانا وهو يحمل صينية الطعام .. اهتزت 
لحيته الكثة وهو يجلس .. كان يتناول وجبة الغداء معنا ثم يتثاول وجبة عشاء 


دسمة مع أسرته لبلا .. 
قال لى وهو يقلب الطعام فى طبقه : 
١ -‏ يبحثون عنك فى قسم الحميات » 
-« لم أعرف هذا .. لکن لو كانوا يتصورون أننى كائن أثيرى لا يأكل فهم 


لکن هذه الأمور تکون عاجلة على كل حال ۰ لذا أنهيت طعاي , 
كيين 


صديقتى الفرنسية وصديقى الهندى . ثم ركضت نحو قسم الحميان .. 

قسم الحمیات هنا أو المعزل يقح فى الطرف الاخر من وحدة سافارى . 
بالضبط عند تقاطع الضلعین لحرف ا .. بناية منعزلة تحیط بها الاملاه 
الشائكة . وتوجد قیود عدة للتعامل معها .. 


اجراءات مکافحة العدوی نشطة جدا فى هذا الجزء » وهناك ممرضة 
کونخولية مسنة اسمها ( جومافى ) تتابع بدقة وصرامة کل روتین المکافحة . 
وقد أعطتها سنها مهابة بحيث یمکنها أن توجه اللوم لرئیس الوحدة نقسه .. 
وضعت القفازین ووضعت واقی الحذائین قبل أن أدخل .. 
هناك فى غرفة العملیات الصغری كان المریض المسن یجلس فى الفراش 
وقد آعدت لى الممرضة آدوات البذل . مع المطهرات وأنبوبى اختبار .. وقد 
دهنت ظهر المریض بالیود لتطهره .. آجریت عملية تعقیم سريعة ثم عدت له . 


3 ضعت القناع على وجهی . ثم رحت أ, بحث بأناملی عن مکان دخول الإبرة .. 
هنا سمعت صوت أنين .. 
رفعت راسى فى عدم گهم د المريض مسن آما الأنين قهو آنین أمرأة ۰ 


000 ۱ 
نم إنها سقطت على الأرض بلا مقدمات . ا 


¥ عبد عبد E‏ عد 
هتاك 5 ۰ ۲ اقا 
ارقدناها ى الغراش ۰ وقمت بقیامن ضغط الدم والتیض ٠.‏ 


عازية تور بلا توقفا : 
خی 58 أتناول افظارا 1 
ی 


و وقد آدرکت من وجهها انها مریضه ` 
ات ما وقد 5 ۱ 
ری . حرار 


5 3 | - 20 1 جاء وتفحصها 
واستدعاء د . ( فالدانو ) + لأننی شعرت باحتیاجی و 
ت ۱ 


۱ 9 ۲ ۰ ۷۹ 
ی برطة مد السب .. مین ان جر ما یک 
منه ؛ ولربما هو مجرد التهاب فى الحلق أو إنفلونزا ؛ 
ومرر يده على شعرها الأشيب المجعد فابتسمت .. 
_ « آسفة للارتباك الذی تسببت فيه » 
وحاولت النهوض لکنی آرغمتها فى غیظ على الرقاد . لیس هذا أفضل وقت 
للاستشهاد ؛ ولسنا فى أحد أفلام ماجدة القديمة .. 
شعرث برغبة فى القىء فجلبوا لها مبولة تفرغ بطنها فيها .. وبدا أنها أفضل 
حالًا . أوصى د . ( فالدانو ) بأن تعطى بعض الباراسيتامول مع السوائل .. 
يجب أن يكون مستوى السوائل فى دمها خفلا . 
ساد الهدوء فعدت أواصل عملى .. 


۶ .. اقثريت من الژعام الأفريقى لأفهم ما هنالك ۰ وسط حشد من 


سافاری , . الموت الاتسهر 
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الأرض وهو يتحسس رأسه .. كان مريضًا فعلا.. دنوت منه وتحسست زر, 
فوجدت أن ضربات القلب بطيئة حذا . كان محمومًا وهذا واضح تماما . 
من الغريب أن تلقى حالتين من الإعياء خلال ساعة .. لكن هذا ما حدن. 
وقد خطر لى أنه يوم من تلك الأيام . 
على كل حال يصعب جدّا أن تشخص سبب الحمى من دون تحليل بول 
وصورة دم كاملة وربما أشعة على الصدر . غالبًا تكتشف وجود التهاب فى 
الحلق .. أو هی بدايات حمى تيفودية فى بلد موبوء . 


جاءت د . ( جوليبت ) قادمة من بعيد وهی تلف المسماع حول عنقها .. 
قلت لها : إن الجميع مرضى هذا اليوم .. 


لم أكن أعرف مدى دقة کلماتی. خلال يومين عرفت أن هناك حشدا من 
ER‏ رس و 


الأمر یتخذ شکل ظاهرة مخيفة .. لقد سقط کثیرون فى 


خلال بومين بدأ ۱ 
الوحدة أكثرهم من العاملين . وقد قال أطباء المناطق الحارة إن هذه حمى لم 
تنضح بعد ...ما زالت غامضة .. 


أونقد أن عنابر الحمیات ضمت خمسة ممن سقطوا نتيجة الداء ۱ 

على أننى كنت أجول فى العنابر حینما لاحظت رثيسة التمریض المریضة 
( جومافی ) ۰ وکانت راقدة فى الفراش تحاول قراءة صحيفة بالفرنسية .. رأيتها 
تميل برأسها فجاة على جانب الفراش ۰ ثم سال خيط من الدم من آنفها .. 
دنوت منها مسرعًا وتفحصت ساعدیها فوجدت الكثير من الکدمات والنزف 
تحت الجلد . إن لدیها استعدادًا نزفيًا مهولا . 


كاملة بالأمراض التی تحدث هذا المظهر .. أولها قشل الکید 


5 إزاة من أخزنا اللقاح یوم دخلنا سافاری .. وال 
د لقد أخذث اللقاح ۰۰ . 
ر وول ماأفكر فيه هو حمی الكونغو ود 6 
ان تال عر .. فهی حمی وبائية خطیرث ۰۰ 
آمر بان تعطی المرأة البلازما . كان القرار خطرًا بصدد زقل صفائح أم عد 
فذحل يسان نارن ۱ عطی . لو كان العجوز رفعت |سماعیل مه 
رد .. ان باه لوی ادم لا باس بها :نجنا إلى خبيد أماة 
الصغیر الموجود فى بدروم الوحلق . . . . 
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بت فی ممر طویل حتی بلخت با زجاجیا کتب علیه ( وحدة الفیروصات ) 
قفتحته . .. هو من الأبواب ذات الياى القوی التی تحطم الکتف إياها : وهناك 
كانت ممرضة 3 کونغولیه حالسة إلى الکاونتر .. کیف تیدا الکلام مع هذه ؟ 


رت لها اننی طبیب مصری وانتی أعمل فى الحمیات وآرغب فى معرفة 


الوحدة .۰ 

قالت لى بفرنسية سمجة : 

, للأسف لا نسمح الا باشخاص مؤهلين أو عاملین هنا ؛ 

لم يكن الموقف مناستا للشجار أو الإصرار .. من التهذیب أن أنصرف خائبًا ء 
لكنى سمعت صوتا رفيعًا يقول لی : 

» ... انتظر با دکتور‎ ١ 

نظرت للخلف فوجدت رجلا آسيويًا قصير القامة . أصفر اللون جدًا » وله 
شعر ناعم ينحدر على كتفيه وعوینات رقيقة .. كان يمد يده لى ويضحك تلك 
الضحكة الآسيوية المتملقة. التى تظهر الأسنان .. 

-« أنا بروفسور ( ناجوياما ) .. رئيس هذه الوحدة .. يسرنى أن تكون ضيفى » 

1 ریگ المناكفة نا فنظرت لى باحتقار ۰ فنظرت لها فى 


.. وسرعان 


مشمس ۳ الأهرام 55 كل شىء 


سألته متی زار مصر فقال 


_ « لم آزرها ۱.. بلد رائع الجمال ۱.. » 


كتمت غيظى .. أكرة من يتحمسون لشئء لم يروه :علا ۳ 
ي بفرنسيته اليابانية قصة طويلة مملة لم أفهم منها حرقًا عن اله 
علته يعمل هنا .. ألعن نطق للفرنسية هو عندما ينطقها ۲۳۷۵ 

قال لى كما فهمت : أ 

_« فى طوكيو عملت فى مجال الفيروسات لفترة طويلة :لعا م قررت از 
لی أفريقيا .. هناك أحد الفیروسات طازحة . وقد کونت: ری نا للف 


منا » 
الالکترونی ۰ وبعضهم آمام شاشات الکمسوتر .انوا مغولين ٠‏ 
أنهم لم يرونى أصلا » فقط دفنوا وجوههم فى أكواب لقهوة. از 
كبيرة وحضاتات يبدو أنهم يزرعون فيها الفيروسات ٠‏ ا 
حهاز 61154 .. الخلاصة أن المكان بدا آقرب إلى مختبر تد 
الإمكانيات .. 
اتجه نی سم سا ا( 
معدنيًا محقوظا وسط طبقة من ( الفوم ) . . قال الى 


5 
۹ 
_ 


روایات مصرية 


قلت له فى حذر : 
_ « وماذا لو كان فيروسًا جدیذا ؟ » 


ابتسم وقال :؛ 
« عزيزى .. لا توجد فيروسات جديدة .. هناك فيروسات لم تكن نعرقها 


ثم عرفنا كيف نبحث عنها .. حتى الإيدز كان موجودًا فى الدغل منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين .. 1 


» ولو فشلتم ؟‎ ١ 
عندها هناك منظمة الصحة العالمية أو 60 .. هما قادرتان على‎ ۱ - 


العثور على الفیروس فورًا : لکن لا أحسبتا سنبلغ هذه المرحلة » 

كنا قد أنهينا دورة كاملة فى أرجاء المختير ۰ وعدت أرى نفس الأشياء التی 
رأيتها فى البداية » فصافحته شاكرًا : 

١‏ أشكرك على الوقت الذى منحتنيه يا بروفسور .. فقط أرجو أن تسمح 
لى بالمرور من وقت لآخر » 

انحنى فى إجلال كأننى أتعطف عليهم بالزيارة وقال : 

- .هذا شرف عظیم لنا ... أنا أحب لیبیا .. يلد جمیل » 

-*1.. آنا من مصر ذأ 

با جمیل جمیل .. سایو ذارا ., ع 

رجل 4 فان اف ت 

#ريف .. قلتهالنفسی وآنا آمشی فی الممر مبتعتا .. 
۷ ۴ 


0 - إنها هی ! ۱ ۱ , ۳ وروی 
( برنادت ) العزيزة : 1 


كيف حالك وكيف حال سارة ؟ الواقع أننى بدأت أعشق إزسال الخی 
وقد كان يمنعنى عن هذا الكسل .. ثم إن تبادل المراسلات بريديً كان پمیر 
لأنه لم يصل أى خطاب كتبته لأى عنوان فى حیاتی.. هناك نوعان من لبثر. 
الذين تصل خطاباتهم والذين لا تصل !.. لكنى لا أنكر أن البريد الإلكترونى قفر 
على هذه اللعنة . وخاصة أنك من الذين تصلهم الخطابات الإلكترونية .. هناك 
ضرب من الناس لا تصلهم الخطابات الإلكترونية أبدًا ويقسمون على ذلك .. 

هنا فى الكونغو .. قلب أفريقيا السوداء .. البلد الذى نعنيه عندما تكلم 
عن أقريقيا . بينما أنت هناك على الساحل الغربى للقارة .. ترى ماذا تعملپل 
الآن ؟ 

هل ( بارتليبه ) سليم برغم قلبه المتهالك ؟ هل ما زال ( آرثر شيلبى ) متبخلا 
كما هو ؟ هل ما زال ( لیفی ) وغدًا ؟ أرجو ألا يكون قد تحرش بك .. هل ما زا 
( سبالاتزانى ) صاخب الصوت ؟.. هل ما زال ( باركر ) شبيهًا بغراب البين ! 


1 
وی ۰ وان كنت على يقين أننى مع الوقت سوف أحب الحبا 
و یاب البيظة یز فقظ ی ماوت سا رحیده جلا 


ام زا ی نی یی تن و بر 


إعتقد أن ترك الوحدة ودخول الدغل والقبائل أشياء تغیر روتين الحياة 
ممتعة بقدر أنها خطرة .. 

ما لا يمكن أن أن تنتهی إقامتى هنا من دون رؤية الأقزام المشهورين 
من دون رؤية الغوريلا ولو فى حديقة مفتوحة .. 

عم كنا نتكلم ؟ 

آه .. كنا نتکلم عن حالات الحمى النزفية الغامضة فى وحدة ساشارى 

قلت إن البروفسور اليابانى ( ناجوياما ) صار صدیقی .. هو صديق كل 
الئاس على ما أعتقد ۰ وقد قررت أن أزوره مرة أخرى فى محرابه العلمى بعد 
ها سقط مريضان من الوحدة بنقس الحمى .. نعم كانا مريضين .. أحدهما 
بالتهاب رئوی والآخر بداء البروسللا المتقدمة .. 

لا أعتقد أن للنزف دورًا فيما أصاب المريضين .. لقد أصيبا بالعدوى .. 

كانت تعليمات مكافحة العدوی صارمة . وصارت الكمامات فى كل مكان . . 
كان الكل يلبس أكثر من قفاز . وجرى رش العنابر كلها بمبيدات الحشرات 
والمطهرات .... 

ساد جو عام من التوتر ... 

ثم جاءت اللحظة السوداء عندما استدعونى لمكتب المدير صباحًا ... سوف 
آتلقی عقابی .. هذا جزائى العادل إذن. لا أعرف عن أي شىء لكنى أرتجف 
عب كلما استدعانى المدير . وأوشك على الصراخ : « كيف عرف ؟ » 

إن العالم ملىء بالوشاة .. یشون بأی شیء ؟ لا أعرف بالضبط ... 


سافارق . . اتهوت اه صفر 
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السكرتارية ۰ كانت ثلاث قنيات لد ۳ 


هناك احتزت مکتب 
ات کی كنائة رسائل على أجهزة الکمبیوتر . وعندما دخلت الغرقة ومرن 
د . آرثر برسين يجلس بقميص وربطة عنق إلى منضدة وا 
ای ) قتجلس وأمامها مطفأة مليثة لميا 


۱ 
1 


اجتماعًا صغيرا .. 
المديرة ( آن لير 
بجرة على منعها من التدخين طبعا .. 

الحمیات ! 


غرق فى العرق ‏ أما 
وكوب قهوة .. لا آحد 

هناك د . ( ناجویاما ) -- 
( نظ ) و( فالدانو:) و( پرتران ) و( جولییت) ۰ ۳ 

3 د أ لق کته نحظرة مص ۰ 

ف عي ددم رانس الماح ندل شات ۰.۳۵ ۰ 8 

أحب صوت ( آرثر بیرسین ) عندما يتكلم 9۳9 ی فا عم 

۳ الب ۽ ۲ 

الذی يذكرك عات( ليك فیدر ) فی اتاد حرب او ۱ و 
للست( قار ) خا مم انراق اتود .. هناك هبه ۳ ۱ 
المقاعد تترجرج كانه تأثیر الدولبی .. 

قال ( بيرسين ) : 

E‏ عذا اجتماع خارق للعادة .فان اقلنور بدات, ففلت من ا 


وعرفت وجوه بعص اطباء 


1 
بر یه 
3 


2 : ۱ 
-« پروفسور ( تاجويانا ) قد فرك مه 
#9 ۱ ۳ ۳ هه 3 5 . ° 
SoS a ay >‏ ا ۱ 
۲ مرج 
1١17‏ 11 " - 


سا ووب < - و 2 0 


هنا تساءل ( نظیر ) فى دهشة : 

_ « هل مات أحد الیوم ؟ » 

قالت بلهجه خطرة : 

_ « مشرفة التمریض ( جومافی ) توفیت منذ ساعة ؛ 

شهق البعض .. وارتجفت .. حاولت تذکر وجهها وشعرها الأشیب المجعد . 
يا لها من بداية للیوم .. 
۱ قال المدير : 
۱ -« هناك وقت للحزن والحداد فیما بعد .. لکنتا اليوم نتکلم عن وباء 
صفراء ظهر فى الوحدة » 
قال د . ( فالدانو ) الکونغولی : 
" -هلقد ناظرنا كل الحالات .. كلها تلقت لقاح 017 وهذا اللقاح لا يفشل 
ی .. لا یمکن أن یصابوا بالحمى الصفراء. كلهم يحمل المناعة .. » 
٠‏ قالت ( آن لیرای ) وهی تشعل لفافة تبغ أخرى : 

- « کل شىء يقول نها الحمی الصفراء والبروفسور ( ناجویاما ) وفریقه 
لا یخطئون ؛ 2 


ساد الصمت ورحنا نتأمل بعضنا .وباء حمی صفراء يصيب من تم تطعیمهم 


ی الحمی الصفراء. . آی کابوس !.. هذا بترکنا فی العراء تماما لأن مرن 
وبلا علاج .. 


| 6 ۱ 
۱ ل المدير 


- ۱ لقد فعلنا ما یمکن لمكافحة البعوض فى الوحدة .. لا توجد بعوضة 


واحدق حية , 


اتا تا ری 0 فس نس 2۱ ار 
36 


قال ( تظير ) وعیناه تتقدان : 


_ ه هناك برکتا مجار فى الساحة الخلفية .. مياه آسنة كثيرة 


موف وز 
فرصة لمثات اليرقات » 
توالده » ثم عزل المرضی بحیث لا یمتص البعوض دمهم .. سوف ننجم 


قطع الدائرة » 
قال د . ( فالدانو ) : 


-« الأمر لیس بهذه البساطة .. هناك دورات حياة بديلة تمر بالحبوانات .. 


الموضوع معقد جدٌا ویتجاوز قدراتنا ؛ 
للمرة الأولى تكلم ( برتران ) السمج ۰ فعقد ساعدیه على صدره وقال : 
-« لايد من ابلاغ منظمة الصحة تم 
ا بي ماقار: ا ظيهة 0 
ر الذى يتلقى عل 


ین ی | كال میم قبيلة ری توق 
فى بطء ارتفعت عدة أيد .. منهم أنا .. امتنع البروفسور الیابانی وناثبة 
المدیر عن رفع اليد 5 
كان التصويت واضحًا .. لابد من تدخل المنظمة العالمية . 
اللقاح .. هذا يعقد الأمور چذا .. 
ددع ا جد 


للقاح الحمى الصغراء قصة طويلة ‏ يبدأ العمل بعد عشرة أيام من استعمالة . 
وهو يُعطى للمقيمين فى الدول الموبوءة فى الشهر التاسع من العمر » كما 
يتم مع لقاح الحصبة عندنا . واللقاح خطر . قد يقتل فى حالات نادرة جذًا .. 

تم تصنيع اللقاح عام ۱۹۳۰ على يد العالم ( ماكس تيير ) من مؤسسة 
روكفلر فى نيويورك . ليس لأغراض إنسانية بالضبط بل لتلبية حاجة الجيش 

الأمريكى أثناء. الحرب العالمية : وقد ثال العالم جائزة نوبل مكافأة له. هناك 
۱ لقاج فرنسی آخر تم وقف استخدامه لأنه يسبب حمی مخية . إن لقاح 017 
يعمل بكفاءة منذ اختراعه ولا يبدو أن العلم سیستغنی عنه . وقد آوشك المرض 
ات اهن عن الجنوبية .. آوشك !! لأن برامج مقاومة البعوض قد 


9 


لام ۳ . أكثر من مثة م ۰ ملیون . ل کر لا ي يمكن استتضال 
Tec > mm‏ ع cr"‏ ی تج 
7 و3 ۳ ۹ 2 1 504 لول 3 550 ۳ ۱ : . - 3 
ماكا لأن العوض فى كل مکان كما قلنا . ولأن هناك مخزونا فى 


دش *. اسو وق اسو ` 


38 
الحيوانات البرية .. هذا بمیز الدورة الأفر يقية . 
مضر على شبيل المغال » لكن عدم وحود حالات يبقى الحمى بعيدة عنا و 
3 9 ۱ 1 1 

دخات مصر لکانت كارثة لأن البعوضة منتشرة جدا . ای بقعة ماء آسنة علر 
الأرض فى الحمام یمکن أن تجد البعوض یحوم حولها . 

البعوضة التى تنقل الحمی الصفراء تنقل كذلك فیروس زیکا وفیروس الانج 
( الضنك ) . لا يعرف أحد لماذا لا تنقل التهاب الکبد سى برغم أنه بشبه هذ 
الفیروسات جدّا . لهذا صارت مكافحة البعوضة جوهرية .. لا توجد سياسا 
وقائية صحرحة الا بالخلاص من هذه اللعنة . 

يعرف كل مختص بالطب الوقائى قائمة من الإجراءات عن ظهر قلب 
مكافحة اليرقات . تربية السمك الذى يأكل اليرقات .. مبيدات اليرقات .. 

الناموسيات مهمة جدا . وكذلك الثياب السميكة التى لا تخترقها لدغ 
البعوضه .. ۱ 

ادف € كم ۵ المعليين متاجة فير المي الصفراء' 
5 افش د 0 00 ليشن كل الأوبنا 

رح تعرفین كيف يضاب | رد ا ۲ TOE‏ 


0 لاحو 4 OH‏ ا 
۸ و لم ن نتلق ! 2 0 1 


ر رادت ) العزيزة : 

ینا دارت عجلة الخباة فى سافاری ۰ وکما ترین هی لا تختلف كثبزا 
ین اط المعتاذ . حیث:وجدت أنا تظهر المؤامراث والدسائس والأوبئة 

بدا عزل الحالات بشکل شبه تام , كما بدا إعطاء عقار ریبافیرین العضاد 
للفيرومات .. إته مجد هع الفیروس سى لذا من الوارد جذا أن پجدی هتا . 

وظهر عدد من آفراد منظمة الصحة العالمية خبراء الأوبثة ۰ وجوههم 
منجهمة دائمًا ویجلسون بالساعات على أجهزة الکمبیوتر بصممون خرائط 
آوبانیات .. كما آنهم عزلوا قسم الحمیات وصار دخوله یحتاج لاجراه‌ات نشبه 
دخول قاعدة عسكرية .. 

لكنى ظللت آمارس عملي كما هو .. حياتى لم تختلف كتير . صحیح اننا 
عدن مرض أولا .. لکن عليك أن تؤدى عملكك فی 


ون وفنا امام باب وحدة الحمیات آتشاجر مع حارس أمن کوتفولی زر 
اينية بصر على الا أدخل فهو لا بعرفنی انت انز مایب 
ان ملامحی تعطی انطباع لص متسلل . حتی البطاقة المعلقة على صدرى ر 
زرق له . له عینان غبيتان خشتتان : 

قررت فى النهاية أننی ساعود للمسکن ولو بحئوا عنی لفلت إننى عجرن 
عن الوصول امقر عملی بسپب حارس أحمق .. هنا جاء الطبیب الهندو 
( نظير ) .. ضحك وربت على كتفى ثم دفعنی لأدخل فلم يتكلم الثور الواقف 
على الباب . منظر ( نظير ) مميز جذا بعمامته ولحيته وضخامته . فلو مر مز 
الباپ مرة فلن ينساه أحد .. 


دخلنا إلى قسم الحميات حيث كان عليك أن تبدل الحذاء وتضع فناعًا مع 

لقد صار الأمر يذكرنى بافلام الأوبئة المخيفة ... 

هناك كانت عنابر الحمى الصفراء .. لقد اكتشبت مغزی رهيبًا . كانت هذا 
مهو ...رو , فصارت نحو 

دار اش 
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دعرت بقلق .. هل سیخبرنی بأخبار لعينة جاءت عن الوطن ؟ ربما من 
ارکامیرون ؟ دائمًا يتم الأمر هکذا .. ولسوف بطالبنی بالتعقل لأثنى ناضج بها 
ركفى . كنت ممتقع الوجه ألهث .. 

زکنه قال لی بصوت طبیعی : 

«لابد من تفسیر لهذا الذی يحدث » 

وافقنه على الفور .. وتأآهیت لسماع باقی الکلام .. 

قال وهو بزيح الکمامة التی تضابقه : 

٠ _‏ هتاك أسطورة بتداولها العاملون هنا .. ثلث الناس هنا كاثوليكيون 
كما تسرف ۰ لكن دباتات السحر الوثتية ما زالت مسيطرة .. هم پتکلمون عن 
( العوبيتاوا ) .. المرأة الویاه .. » 

نظرت له فى غير فهم فقال : 

ه لغة الكيتوبا هی اللغة الأكثر شيوعًا .. تليها لغة اللينجالا .. فى لغة 
اللينجالا ( موبيتاوا ) تعنى المرأة الوباء .. وما يقوله العاملون هنا أن لعنة 
قد حلت بالوحدة .. هناك امرأة قد جاءت وهی تتشر الوباء حيث ذهبت . 
بالضبط كما تقضى أساطيرهم .. طبعًا هم لا يؤمنون بالعدوى بل يتكلمون عن 
أرواح شريرة » ۱ 


-« لکنهم وجهوا إصبع الاتهام فعلا .. یتکلمون عن د . ( جولیت 
وجه جدید ظهرت الحمی بعده .. نحيلة جذا كما فى أساطيرهم 
لأى قببلة .. » 

« من قال هذا الکلام الفارغ ؟ > 

-« كلهم ! » 

ثم ضاقت عیناه وهو یقول : 

_ « آنا أعرف لغة الکیتوبا وقد تفاهمت مع بعض العاملین هنا .. يشود 
فيا جدّا . وقد حکی لي آحدهم سلسلة لا باس بها من مرات ظهور "حدر 
ما تواجدت 3 . ( جولییت ) فل مکان ما حتی آوشاه أن بقنعنی شخم؟ ' 
حککت شعری وقلت : 

٠‏ سیکون هذا آظرف شیء احکیه لزوجتی ؛ 

-« ریما < اکن ترآ رید اکتشف فیروس الحمى الصفراء لسبب ۳9 
لقد استمع لأقوال الأهالى تلود حمفی دالمّا ٠‏ 

ود سای یمن 

"حك لحيته ونظر للساعة : 

ده تفکر ( ماري ) النيقودية فی ولات انمتخاة :.: کانت مربية ۰ وان 


تحمل عدوى التیفود .لا كلما عملت فئ بيت كانت الحفى تظهر . ف 
الموضوع هزاء مسقا كما قر » 


۱ 


۵ ۰۵ ( جولییت ) ونذیب بقایاها قی مخ تسرهیا ۰ 


يدك وأعاذ ارقناع لانقه : 
ورين بانط .. فقط آردت أن تعرف ما يقال .. من المفيد أن تعرفی 

بيك في املو الوحدة ٠ ٠.‏ 

لزعل هذا مقيد .. المعلومات مفيدة دائمًا ٠‏ لكنى أفضل المغلومات التى 
.نيوك لفعل ما . بالنسبة لهذا الموقف لا يوجد رد فعل سوى السخرية .. 
ادر تشبه ما يتم تداوله على المقاهى . 

على كل حال نسيت الموضوع ... 

نسيته إلى أن جاء الليل وكنت عائدًا إلى غرفتى عبر الممر الذى يحوي 
غرف الأطباء » وكنت مرهقًا مشتاقا إلى النوم . لا توجد وسائل تسلية مهمة 
فى كينشاسا وهذا يدفعك إلى تضييع وقت الفراغ فى سافارى .. هناك عتابر 
وعبادات من المستحيل أن أزورها إلا للملل .. من المجنون الذى يهتم بعيادة 
الأمراض الروماتزمية أو عيادة أمراض العيون ؟ أنا طبعًا .. 

عندما مررت أمام غرفة د . ( جولييت ت ) التى تقع فى نهاية الردهة ؛ لاحظت 
شينًا غريبًا .. كان هناك رمز غریب ذو طابع بدائى مرسومًا على الباب .. شىء 
قرب إلى وجه طوطم بشی» من الخيال ٠١‏ . 

وقفت أنظر لهذا النقش الغريب فى غير ۰۵۵9 

سمعت صوت خطوات فنظرت للخلف 
4 > 
تعجل الفراش .. یرادن اه 


ماله 0 


_ «مامعنی هذا ؟ لم يكن هنا صباحا ؟ ؛ 


کات لدی فكرة تقريبية عن كيه هذا الرسم لخنى اردن ان انار ۳ 
التقطت للباب صورة بالهاتف المحمول ۰ ووعدتها بان أفهم من الکولغوايي 
معنی هذا الشكل .. فقط عليها أن تنام ولستريح. وقفت متوترة ٠١‏ لفتحت بار 
الغرفة وألقيت نظرة بالداخل ... غرفة عطرة امتلات جدرانها باللوحاث الى 
رسمتها ( جولييت ) وموكيت أزرق جميل وفراش مريح .. لا يوجد مختبنون 

أغلقت الباب عليها ثم هرعت إلى قسم الحميات .. كنت أعرف أن 
د . ( فالدانو ) ما زال هناك ساهرًا .. لقد تركته هنذ عشر دقائق . كان هر 
الأسود الوحيد الذى يمكن أن أثق به ء بعد ما مات ( أناتول ) العزيز .. 

كان هتاك فى المكتب الذى كنت أجلس فيه أنا و( نظير ) ظهرًا .. وكا 
يراجع أحد المراجع المهمة . 

واي اد ار اهيا 

« هل لهذا فاد 2 


1 2 أنه فى < 5 له أن راخ 
hen, E‏ قل له أن ياخذ 
,ل إذن 

۱ ۹ فوا ... سوف احذر ا الباکس .. 
"رب کی ووعدته ین آفعل از ی 

من رحة اعباط تزکم الأنوف ۰. هناك دخان فى مکان 

یرت للأرض لاری الدخان بحیط بقدمی .. من أين هو قادم ؟ دقيقة ثم 
ربمن أجهزة |نذار الحریق تعوى ٠.‏ 

اتطلفت أجرى وقد خمنت مصدر الحريق ٠‏ واندفع معى بعض رجال 
ااطفاء قادمین من مكان لا ... كانوا يحملون أسطوائات الإطفاء .. 

هناك من تحت باب غرفة د . ( جولييت ) كان الدخان يتصاعد بكثافة .... 
صوت سعال بالداخل ... 

حریق بالذاخل .. لا يجب أن تكون عبقريًا لتدرك ذلك . وعندها نظرت 
لأرض تحت فتحة الباب كان سائل بسیل بغزارة .. 

أبنو سهلة فى السینما . وجهت ركلة للباب فهشمت قدمى .. ثم ظهر رجل 
عن غخم الجتة حاملا فاا من مکان ما وانهال على خشب الباب . ثم واصل 
ما انفتح الباب كانت الغرفة الهادنة الرقيقة i‏ = 


هناك عند النافذة المفتوحة كانت د . ( جولییت ) تستند بطو 
لصم 


.. واضح أننا لو تأخرنا لوثبت شت من النافذة . كانت تلبس تیا خؤر:: . ۰ ۱۳ 
فا ور 


يدل على أنها كانت موشكة على النوم .. 
أدركنا على الفور أن مصدر النيران هو ذلك السائل على الأرض .. 
غرقت الغرفة فى سحابة كثيفة من الرغاوى » بيئما وثبت أنا برشاقة لأجزر 

الطبيبة . كانت تزن خمسة کیلوجرامات فحملتها بين ذراعی مثل كينج کوزم 

وأسرعت إلى الباب ‏ بینما كان الحریق قد انتهی تقريبًا . احترق الموکین 
وملاءة الفراش ... لکن هذه أفضل نتيجة ممکنة. 
كانت تبکی وترتجف .. قالت |نها دخلت الفراش وکانت تتصفح ( التابلت | 
الخاص بها عندما شعرت بالحریق . 

قال رجل الأمن ضحم الجثة : 

-« هناك من سکب البنزین تحت فتحة الباب ثم دس عودًا من الثقاب . 
لقد زحف اللهپ إلى الداخل » 

ا ی نت اباب منت 
سید وب م۵ ر ` ا 


بدأت محاولات |حراقها .. ۱ 


من مکان ما ظهرت نائبة الیو ی e‏ ا 
الحريق اذى كاد ی و 


هل تدخنین فى الغرفة ؟ ۱ 
وين ( جولییت ) بصوت ممزوج بالسعال : 
Nac‏ 
قل لها وأنا أجفف عرقی : 
_« هناك من حاول حرقها وهی نائمة » 
صاحت فى هستیریا ملوحه بيديها : 
با للسماء ۱.. من فعل هذا ؟ » 
بالطبع هناك ألف احتمال . أى وثنی من العاملین فى الوحدة يعتقد آنها 
( الموبیتاوا ) وأراد أن یقتلها لینهی الوباء .. بصراحة لو كنت أؤمن بشیء کهذا 
لقتلتها أنا نفسی .. 
قال رجل الأمن : 
-« آرجو أن یعود الجمیع لعملهم .. إن الشرطة قادمة حالا» 
وتفرق الجمع .. 
فقط لم یتلاش الدخان الذی حرق رثاتنا جميعًا ... لم يتلاش التوتر والهلع .. 
لم يتلاش السعال .. لم يتلاش الوباء المحدق بالوحدة ٠٠‏ وود 
ی ۱ 


الجزء التالی ليس من خطابات علاء ل( برنادت ) ۰ 


هناك أشياء عدة لا يخبر العرء زوجته بها . مثلا هو لا يخبرها أنه رو 
لا يخبرها أنه يحب امرأة آخری ۰ والأهم أنه لا پخبرها باصابته را 
اك اهنت لك لو أصبت بالحمى الصفراء أن تتكتم الأمر » فمعرق 


لن تفید أحذا . 


لقد شعرت فى البداية بأعراض قصيرة مبهمة مما یطلقون عليه ( فيروس 
۶ ساعة ) وتعاطیت اللیفوفلوکساسین فتحسنت . كان الموضو ع يتعلق بارتفام 
فى درجه الحرارة وصداع .. لا پوجد شىء مهم .. 

على آننی عدت لغرفتی بعد حادث الحریق .. 


جلست آطالع بعض المجلات المصورة ۰ وهی طريقة ممتازة لتظفر بنوم 
هادئ . بعض التفاهة لن تضر أحدًا . ثم أغلقت النور .. 


كان نومًا مرهقًا غارقًا فى العرق والکواپیس .. وکانت هناك نقطة معي 
فى الحلم ( مثل رجل له أنف من نحاس ) أتمسك بها ويبدأ الحلم ٠‏ ثم أكتشف 
أننى نسيت البداية .. لم يعد هناك رجل له نف من قحان . . هناك فتاة شعرها 
آزرق .. ثم آتذکر الرجل من نحاس خی له .. عندها أ: 
الفتاة .. بم كانت ۰ / 


ا الغثيان ٠١‏ ا ۱ 
۳۹ الحمام فأفرغت معدتی .. وخطر لى وانا اعود للفراش ان 


اا لببعية . قدمای لینتان والأرض عالية توشك على لمس ذقنی . 
۳ 


٠١ سەم‎ 

فيك .. هذا ديه ساعة نهضت لنزع منامتی وأنام عارى الصدر . 

الصداع يوشك على تفجير رأسى .. صداع مروع . خطر لى إننى على وشك 
الإصابة بنزف مخى .. لابد من قياس ضغط الدم .. 

سمعت حركة وأضاء أحدهم الئور الكهربى 

كان هذا هو ( يوهان ) طبيب العظام الألمانى . عاد من العمل فوجد أن 
الحجرة باردة لكنى شبه عار . وضع يده العملاقة على جبینی وهتف : 

-« أنت محموم !.. لابد أن حرارتك ۳۹ مثوية » 

قلت له وأنا أرتجف : 

-« أشعر يبرد شديد ! » 

“هذا متوقع ... محموم مع قشعريرة .. وجهاز التكييف يعمل بأقصى 
طاقة له . سوف تضاب بالتهاب رئوی » 
ید ارب ۱ 


و سوف أقدم لك أكثر من البارسیتامول .. أنت تعانی غار . 
> من الوباء از 

عرد ثونا عنه » : 

قلت وأنا أفتح عينى بصعوبة لأن الضوء يعمينى : 

۔ ه حمى صفراء ؟ أنا أخذت اللقاح .. » 

« وكذلك كل من أصيبوا بها .. سوف أبلغ د . ( رونالد فالدانو ), 

كنت أفكر .. هذه إذن من الحميات ذات المسار الثنائى .. مُنحنى العنر 
بشبه الحمل ذا السنامين .. مرضت .. تحسنت .. مرضت .. هذا لو كانن 
نفس الحمى التى أصابتنى من أيام معدودة .. 

كنت آزداد سوء! .. وشعرت بأن حالتی سيئة فلا .. 

هناك كانت د . ( جولییت ) تتقدم منی فى ثبات عبر محیطات الفی؛ 
لتقول لى : 

- « أنا سعيدة آنك حار الدماء صاحب انفعالات .. إن التعامل مع آخرين 
یشعرنی بأننى فى ثلاجة » 

فعلا آنا حار الدماء .. أعرق بغزارة .. أتنفس بصعوبة .. 

كنت أعرف جیدّا أننى آمر بحالة هذیان الحمی 00۱۱۳ .. مزية أن 
تكون طبيبًا أنك تعرف ما يحدث لك وقت وقوعه ... 

كانت هناك محفة .. كان هناك رجلان ضخمان يتعاونان 


على حملی لأرقا 
على المحفة .. كانت هناك ممرضة . :كان هناك مر طویل نت نو 


الكشافة . كان هناك من ین تب مق ۳ ۳ 


ا ی 
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ون إنفسى إن رجل الأمن سوف يمنعنى من الدخول ؛ لکنه آفسح لى على 
يي .. رایت ( برتران ) يميل عائ ويتكلم . رأيت د . ( فالدانو ) بوجهه الأفريقى 
راطف الوسيم ينحنى على . رأيت دسعتيز, فى عينى ( جولییت ) .. رأيت 
زجاجة المحلول .. كنت هناك أنظر للسقف وأقول لنفسى إننى على الأرجح 
إن أموت . لقد مررت بهذا الموقف مرارا . سوف تشفی يا علاء » وحتی لو 
لم تشف فالموت بهذه الطريقة لا يبدو مرعبًا .. فقط ستضل طريقك وسط 
المزید من الهلاوس والرژی .. ثم الظلام النهائی .. 


سوف أذكر دائمًا وهج الکشاف النیون فى السقف .. جو الهلوسة العام .. 
وجوه الممرضات . . 

كنت أغيب فى الهذیان ثم أعود .. 

ثم بدأت أتبين أين آنا ... 


أنا فى كوبا فى نهاية القرن التاسع عشر .... 


ي 


الجزء التالی لیس من خطابات علاء ل( برنادت ) : 
العام AA!‏ . 


القکنات حارة .. العرق يغمر كل شىء . آنا أجلس بالسروال فقط أنظز 
فوهة بندقیتی بسيخ عليه قطعة من اللباد ۰ وأدخن سيجارًا كوبيًا غل 
زملائى من الأمريكيين يقوم بعضهم بتلميع حذائه أو ينظف بندقيته . ز 
التفتيش قادم بعد دقائق والكولونيل لا يتسامح فى أمور كهذه .. 

جلس ( هنرى ) فتی آلاباما جواری 


۰ ( هنری ) شاب طویل تحیل کر 
الأطراف .. له لحية شقراء مشذبة بعناية 

كان یلهث والعرق یغمر وجهه.. تحسس جبینه وقال 
- ه آنا مرهق .. آعتقد أننى مریض » 
رددت عليه مطمئنًا : 


- « لعلها الملاریا » 
قال وهو يتين جرد ٠‏ 
ات 4 آعرف الملا 


كان هذا ند 


.ع امن یعرف كيف تفتقل 7 

بر مسن ) فیا من آراجون .۰ 40 علاعة-مميزة هی اتصال ایی 
ااه .. جلس جوارنا وأشعل سیجارا آخر . وقال : 

_ , هذه الحمی تنتقل بالبعوض .. » 

قال ( هنری ) ساخرا : 

-« مرض ینتقل بالبعوض ؟ أنت تمزح .. الحمی الصفراء والملاریا ينتقلان 
بالهواء القاسد » 

قال ( بورتمان ) فى عناد : 

-۱ ۔ ( کارلوس فینلای ) قال لنا إن الأهالی جميعًا يؤمنون بوجود بعوضة .. » 

-۱ فینلای کوبی .. ماذا یعرف هؤلاء عن الطب ؟ » 

-«یعرفون کل شىء عن آمراض بلادهم » 

قال ( هنری ) وهو يرتجف : 
٠ - |‏ الولایات المتحدة آرسلت لنا طبيبًا عسکریا أمريكيًا .. هذا رجل بارع 
خا به .. اسمه ( والتر رید ) » 

-( والتر رید ) ؟ » 

2 +إد‎ of e عند‎ 

مدفونًا فى ظل شجرة وقد وضع صلیب على قبره ۰ بالواقح كان هناك حشد 


فسوف يُدفنون هنا .. لم یموتوا بالطلقات بل بذلك القائل ان 


مص از , 
خطرًا أكبر من قذائف المدافع .. 1 


يعم 
كان الوضع بزداد خط وأثناء حفر قناة ننما كان خمسون ا 
فى كل يوم تقریتا .. وقد فشلت فرنسا فى حفر القناة بسبب هز 
البيولوجى . 
هنا فقط طلبت الحكومة الأمريكية من ( والتر ريد ) أن يذهب لكوبا .. 


طب المناطق الحارة هو علم يوشك أن يحتكره الأطباء العسکریون . 
فالجنود يغزون بلدا جديدًا ثم يبدءون فى الموت .. هنا يستغيت ال 
بالأطباء . وسرعان ما يكتشف سر حمى مالطا .. البلهارسیا .. اللیشما 
الحمی الصفراء .. الملاریا .. مرض النوم .. إلخ .. 

هکذا جاء الیوم الذی وقفنا فيه فى الشمس فى وضع انتباه ۰ ثم ف 
المیجور ( رید ) .. آدرکت أنه نحیل آسمر له شارب رفیع کشوارب الأوغاد فى 
السینما - وهذا انطباع خادع طبعًا ‏ ونظرات مصممة . جوار [ رید ) يمشى 
طبیبان عسکریان کوبیان هما ( لازیار ) و( آجرامونتی 1 

وقف ( رید ) ینظر فى عیوننا ثم صاح : 

-« آنتم آمریکان شجعان وأعرف أن بوسعی الاعتماد علیکم » 

قال ( لازیار ) الأقل رتبة : 

« نحن نحاول تم الت الصف 

قلت لنفسى ساخرًا إن هؤلاء الشباب سيلقون حتفهم بالی 

أن یدرسوها .. لکن لو قال مجنون ما إن هناك مرضًا ينتقل بانحشر! 
أجن غیظا .. الحشرات لا تنقل أى مرض .. كل عاقل یعرف 


لغونور 
العا 


الع 


ارا 
ف فان ورشها بالمطهرات . وتأكد من حرق جثث الموتی 
ا : ۱ 
ی الوباء ظل شرسًا يفتك بالجمیع » وقد قلت لنفسى إن هذا الوباء قد 


بول طرق عدة لكن الهواء الملوث ليس من بينها .. الهواء نقى فى المعسكر 


كله ., 

احقيقة أن ( ريد ) لم يكن ينام . ازداد نحولا وشحوبًا وبدا لى أن كل حالة 
حمى صفراء تأخذ عامًا من حياته .. لو مات بالحمى الصفراء فلن يلاحظ أحد . 

كان يجوب المعسكرات كلها يناظر الحالات التى ظهرت بين الحنود . 
بتفقد العنابر ويتأكد من نظافتها . والحقيقة أن هذا يعتبر لعبّا مع الموت ‏ فلا 
بوجد لقاح أو علاج للمرض . وجاء ( كارلوس فينلاى ) ليقول فى ثقة 

-« الأعالى مصرون على أنه البعوض » 

قال ( رید ) : 

- لم یثبت فى التاریخ الطبی أن البعوض ینقل أى مرض » 

-* إذن نجرب هذه الفرضية .. على الأقل پمکننا نقیها بشجاعة فیما بعد ؛ 

عد بد ¥ عجار 

وقف ( رید ) أمام الجنود وتحسس سیفه المتدلی على جانبه وقال بصوت 

-« التچرية التی نحن بصددها خطيرة جذا .. آنا بحاجة إلى ثمانية جنود 
شجعان .. شجعان لررجة التضحية بحیاتهم » 


ونظر لنا .. 
ساد الصمت .. نحن جنود وقد جثنا هنا لنموت أو ززي 
لكننا لم تأت لنكون فثران تجارب .. على أن التردد حاجز 
طرقة ثم يتهاوى كله .. 
تقدم ( بورتمان ) ليقف أمام ( ريد ) ويؤدى له التحية العسكرية . 


زب وسط الرصاى 
ینهار و 


-« آنا جاهز یا سیدی .. » 
-« أنت رجل شجاع » 
هنا تقدم جندیان آخران وأعلنا التطوع .. 
لا آدری أى قوة شيطانية جعلتنی أخجل من نقسی . تقدمت بخطوات ثابتة 
وأتا أشعر کالموشك على الاغماء وأدیت التحية العسکرية : 
« آنا معك يا سيدى » 
لم يعد التراجع ممکتا على کل حال .. 
وقام ( رید ) بأخذ موافقة مکتوبة من کل جندی سيشترك فى التجربه : 
وهی أول مرة يتم فیها هذا الفعل فى التاریخ . 
كان علینا أن نسحب آعواد خشب لنعرف من سیذهب للکوخ ‏ ومن 


۹ أ وهو کوخ نظیف تمامّا . الأرض مکتوسة والملاءات ناصعة 
البيا یت دی ا هتاك وت یتناسل قیها البعوض ... لحسن 


- 


و مو العن كابوس قذر يمكن تخيله .. كان من تعس حظى أن 
التوخ ك 
هذا الكوخ . الغبار فى كل مكان .. وهو غبار مأخوذ من عتابر 
پیت ألما ۱ 5 : 
السفراه. الوسائد متسخة والملاء‌ات ملوثة بدم وقیء من ماتوا بالحمی 
ازهمى 
زرا .. أطباق الموتى وأدوات طعامهم .. كل شىء ملوث بالإفرازات .. 
زنط تعيز هذا الكو بمزية واحدة هی أنه لا يوجد بعوض فيه ... أبيد 
لبعوض ثمامًا مع وضع شبكات سلك محكمة على النوافذ والأبواب .. أى أن 
المفيم هنا يمكن أن يموت بای طريقة ممكنة لكن ليس بلدغ البعوض . 
كدت أفرغ معدتى من الاشمئزاز .. وسألت ( ريد ) وأنا أتماسك : 
٠‏ هل .. هل نظل هنا طويلا يا سيدى ؟ » 
١‏ أسبوعين ۱... هذه فترة كافية ١‏ » 
كان هذا ألعن خبر سمعته فى حياتى .. 
فال لی فى مرح : 
-« سنعطيك كمية ممتازة من السيجار الكوبى الفاخر : 
على أى رائحة أخرى لكنها لن تطرد البعوض » 
سيكون على أن أكتم تنفسى وأن أنام على الأرض 


. إن رائحته ستقضى 


. لکن ( ريد ) السادى قد 


ون ماخوذة من قبور من ماتوا 
خرص على أن يرش الأرض بطبقة غبار كثية ۰ 7 
بالداء .. به القازة أن أرفض كل هذا لدى بدء 


تجرية . 1 
م هخا 


اه و با يار 
الجزء التالی لیس من خطابات ( علا ) ل (پرزاین ۰ ۳ 
ی جز ١‏ بریاحوس) کان أولء هو ین وليه و 
ثم إنها ظهرت فى شبه جزيرة يوكاتان فى المكسيك وفی العام :4 ل 
على المرض الغريب الذى يجعل الدم ينزف من كل مكان -٠‏ أطلق عليه اى 


الحمى الصفراء . 


يزحف المرض الرهيب عبر البرازيل ۰ وقد وجدوا أن مزارع القصب الجلي: 


فى العام 1877 يظهر المرض فى نيويورك بالولايات المتحدة . وهذا نم 
غريب لظهور المرض فى قطر غير حار . بعد هذا ظهر المرض عدة مرات قى 
سو أورليائز حيث توجد اليوم مجموعة مقابر تذكارية لضحاياه . وكان آخر وه 
آمریکی شمالی عام ۱۹۰۵ . يقال إن الحمى الصفراء هی سبب نقل الحکو 
ورئیس الجمهوردة واشتجتون لمق الساصمة من ل القياك الى كات العامما 
أولا ‏ إلى موقع واشتجتون الحالى . أى يمكن القول أن فيروسًا حدد مگ 
عاصمة الولايات المتحدة . ولولاه لكانت فيلادلقيا هى العاصمة . 


كان حناف میاه يديب یل طازق كنا كان هناك وی شرس فى برشلونة 
ها 1 . 
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أفريقيا إلى أمريكا . لکته - 
2 

ددع 
کیت ارتجف والحمی تعصقا بى .. 
كنت رحاجة إلى جرعة ماء .. 
كنت بحاجة إلى يد باردة تمسك بیدی .. 
عندما فتحت عینی فى الظلام والعرق همست منادیا ( برتادت ) : 
-« أنا بحاجة لك ۱ » 


أنا بحاجة لسارة الندية الرطبة .. أريد أن أبلل بها شفتى .. 


ساموت وحدى هنا فى قلب أقريقيا المظلم .. قلب الظلام كما وصفه 
(جوزيف كونراد). وحيدًا فى بلد لا تعرف لغتى وعاداتهم تختلف عن 
عاذاقى .. 

جثة مكفنة تنقل فى تابوت إلى مطار القاهرة حيث ينتظر أخى .. 

( برنادت ) تبكى بالثوب الأسود .. ستبدو قاتنة بحق .. أسود على أبيض .. 

الحمى .. موجات من الغيبوبة تعصف بى ٠٠‏ 

فى الظلام أسمع صوت د . ( فالدانو ) يقول لمدير الوحدة : 

-« إنة قوى .. النزف لم يبدأ بعد» 

-< ولو نزق ؟ » لول 


ى کیدی ... لو يدأ التزق فلريما 


60 يروي ا رم 


یت منت انون :الا نوج نبلل ات لن آلوف .: مر 
هذا ری فيروس العيون الا تزف دا فى اكاميرون .لل تي 
برغم كل شىء .. . مناعتى قوية .. صدقونی ٠‏ 

وز دمی واحقنوه فى کل مریض هن . .. لسوف يشفون جِميعًا سنروز 

موجات الغيبوبة تحملنی من جدید عبر الزمن والمسافات .. 

إلى كوبا .. إلى العام ۱۸۸۱ ۰.۰ 

أنا هناك فى الكوخ ب . 

هد عد ع« 1# 2 


أى حياة قذرة هى ! 
أنا أفضل الموت أيها الکولونیل ٠.١‏ 
لا أريد ملاءات .. سانام بلا غطاء 12 


وم ده کنیا كريفا ٠‏ . وهم بدخلونه لنا عبر نافذة صغيرة .. 
بن ام لوط .. وکنا نراقب العالم الخارجى عبر السلك الشبکی 
ی زر المعسكر وتدزيبات الجنود .. ونشتهی الموت. :۰ 

ي نكن نتصور مدی نظافة وراحة الکوخ | .. حيث الملاءات ناصعة البياض 
ب نعة المنظفات . والطعام نظيف والأرض خالية من التراب .. لكن كان 
عنقا ابا لا بسمح بحرية التتقل . وقد تضايق الجنود لأن البعوض كثير 
فلا . لبلا نها بقتلون البعوض .. 

انوم مستحيل مع كل هذا الأزيز 

هكذا مر أسبوعان على الفريقين ... 

لم أعرف أن الوقت قد مر .. كنت احسب أننا متنا ودخلنا جهنم حيث 
لاني عن لسعم يي با ا م 


دغ ( ريد ) والرجال إلى الكو وكتموا أنفاسهم بسيب الراتحة ال 
اد حول هک إن دنق من .بإ 7۳ 7 ۱ 


كان الأمر واضها .. کلنا مشمئزون متقززون کر 
قال ( ريد  )‏ ( لازیار ) : 


ه سجل هذا .. الکوخ ب كلهم بخیر ؛ 


يهو الرائحة , ن, 
اکا ري 


ثم أنه تحرك مع الرجال ۰ بينما خرجنا نحن من الكوخ الجحیمی زر 
مصدقين . فتح أحدهم جنزير الكوخ النظيف أ ... وتصلب الكل .. 

بالداخل كان الجنود جميعًا ممددين على الأرض وسط برك من الدم الذى 
نزف .. مات اثنان من أربعة .. 

ولم يجد أحدهم القوة فى نفسه ليقول شيئًا .. 

قال ( ريد ) ل ( لازيار ) : 

« الكوخ أ .. كلهم أصيبوا بالحمى الصقراء » 


النتيجة واضحة .. نظافة ببعوض معناها الحمى الصقراء .. قذارة بلا بعوض 
معناها لا حمى صفراء ... لقد تم البت فى الأمر .. 
هتف ( لازيار ) بلهجته الأسبانية : 


1 


.. ارتفعت حرارة ( ريد ) وبدأت الأعراض اللعينة تظهر عليه‎ lie 
: رن ن حظه أنه تغلب على الداء الوبيل وعاش لیکتب النتيجة‎ 
1 ,الیعوض ینقل الحمی الصفراء‎ 

وزه العبارة غیرت تاريخ الطب بالکامل .. 


للمرة الأولى يبرهن آحدهم على أن الحشرات تنقل المرض ۰ ومن رحم هذا 
الكشف الخطیر عرف ( دونالد روس ) و( مانسون ) أن البعوض ينقل الملاریا .. 
وعرف ( تيوبولد سميث ) أن القراض ینقل حمی تکساس .. لقد تغیرت نظرة 
العلم إلى كل شىء .. 

وکان هناك ( بورجاس ) الکوبی الذی تولی عمل برنامج مکافحة منظمة 
للبعوض .. لولا جهوده العظیمة لما آمکن حفر قناة بتما .... 

لقد آوشك العلم على قهر الوباء .. 

د اد KF‏ 


كانت هناك مشكلة دائمة فى البرازيل حين يفيض التهر .. تتحول هدينة 
لبو دی جانيرو إلى مستنقعات .. وتتوالد إناث البعوض بحرية . ظهر طبيب 
باعی ( كروز ) قام بتنظیم شرطة للبعوض تلاحقه فى كل مكلا 7 

هکذا بدأت حرب المبیدات وحرب زرم المستتقعات .۰ 5 

كانت الحمی الصفراء تنتظر ونیم ايكون هو الضرية الأخیرة ۰ 


الا فى وحدة سافاری لکونغو !۱ 


الم 


الجزء التالى ليس من خطابات علاء ل( برنادت ) ۰ 


أنا مريض .. أدرك جیدا أن الصفراء عالية فى دمى . 


عندما أنظر لكفى فى النور الخافت أرى اللون الأصفر بوضوح .أن بعاية 
لمرآة لأرى اللون اللعین فى عینی .. ۱ 
عندما مررت بيدى على شفتى وجدت دما أوشك أن يجف . o‏ 3 
شكرًا ( والتر ريد ) .. لقد كانت معرفتك ممتعة ء لكن العالم الاخر يناديس 
كما ترى . المسئوليات !.. ثم ينهض صوت يضرخ فى داخلی: اال ُ 
تموت !.. ۱ 
أنظر لزجاجة المحلول .. لا ۳ قراءة المكودا 8 
يمكن أن أخمن ما يستعملونه . ومن حین لآخر يظهر وجه د.( 7 ب ابم 
أو وجه ( جولييت ) : 
-« آنت أفضل يا صاحبی 1 ات قوی » 
ومن حين لآخر أرى محقة عليها جسد مخطی. يده 
ويتعمد أحد الأطباء 
-« هل مات ؟ » 
فيقول الطبيب فى ارتياك : 


أن يقف آمامی حتی لا آری ,,.. 9 1 


ی رای . الم وهیب فى محجری العين خلف العرتین 
المداع © * 


۽ يمر الفراش. 

O 
1 1 2 # 

کین هناك مع ( والتر ريد ) .. 

كن بجلس إلى مکتبه فى الخيمة .. مکتب میدائی بسیط وعملی جذا . 
أمامه إناء ملیء بالقهوة ومجهر وبعض شرائح .. وکومة من الأوراق .. 

قال لى : 

-۱ البعوض هو المسئول .. يجب أن نبيده .. أما الجرثومة نفسها فقد 
شلت كل مرشحات البكتريا فى عزلها . أعتقد أنها كائن أصغر من البكتريا 
بعراحل . » 

قل لى وهو ينزع عويناته الرفيعة : 

-٠ما‏ أراه تحت المجهر شىء غریب .. لا يمكن أن یکون كاثنا حيًا بل هو 
زخرفی عجیب .. لا ایی یا ۰ 


ثم آشار لی کی أنظر وقال : 
٣ ۱‏ هلم خذ نظرة » 
كان هذا التبسط غير معتاد.: فاا فى النهاية مجرد چندی .. لکنی قدرت 
أن كل شىء ممكن فى الهلاوين :: وسمعته يقول : 


ف [: تستعمل المجهر الخاص بي » 
-« أنت تهذى ؛ لهذا تستعمل 
ea‏ 7 


انحنیت على العدسة والقیت نظرة 


كان متا عجیتا .. منظرا زخرفيًا لا يمت للطبيعة بصلة . الطبيعة دی 
هندسيًا وبعض البلورات قد تصيبك بالحيرة لو رابتها تحت المجهر .. لکن هذ 
الشكل الأنیق لا يمت للهندسة الطبيعية بل هو تم بيد إنسان 

قال لى رید 

» تصور أن نرى هذا فى أحشاء البعوض‎ ١ 

نظرت له فى عدم فهم .. ورفعت حاجبى مننظر؟ رأيه 

قال وهو بحك شارپه 

- :هذه رسالة ندا .. رسالة من غالم آخر تخبرنا بشی» مهم .. لکد 
ماهو ؟ » 

نماسکت من فرط الغثیان وترنحت قائلا : 

٠ -‏ يمكتك فهم هذا با سيدى .. لکن بالنسبة لی:.. انا اهلوس وغیر قا 
على التفکیر پشکل منظم » 


وقبل أن بقول سینا کان السالم قد اسود من حولی بالكافل : ولعتقد أننى 
سقطت فاقد الوعى .. 
+ + وب 


ااي فتحت عینی فرآيت النور المتسلل من الستاثر » ورأرت 
جولبيت ) والمسماع فى أذنها ا ت دی 
ا , أذركت أثنى کامل الأطراف وأننى أتمتع بحيوية . 
| وت لهاهاهشا: 

وأنا أتحسن ! » 

مدت فى سعادة وقالت : 
| و نت تحصفت فعلا .. لنت قهرت الحمی الصقراه ای لل 
کانت تعضی الساغات جوار فراشی .. تحکی لی أشياء کثيرة. تحکی لی عن 
ننت ..تقص على قصص جول فيرن لم أسمع عنها قط .. تعکی لی قصة حبي 
القديمة . كانت تحكى لى عن الخرافة التى انتشرت فى الوحدة والتى زعمت 
نها ملعونة مشئومة تجلب النحس .. 

قالت إنها تعرضت لموقفين .. 
۱ الموقف الأول أنها كانت واقفة فى الحديقة تحت نافذة ی تب 
صدیقتها النرويجية ٠‏ موف ام ت ايدان ۱91۳ 


فيه الآ 
(جولییت ) .يملع لم يجد اعد اى واخد في البق الذی كان صیصض. . 
سمل من را ا د 


هناك من قذف الأصيص وفر 
: كان هناك 
قف الثاذ a Ea‏ دم 
ی يميق پنیا یدد . عندما تدخل فى الظلام تمد 
لك مشحون عار يدن . 


۱ هذا خطیر جدا . .. هم يذهبون لأى مکان کون ای چی, 
وصل الأمر إلى اقتحام غرفتك إذن » 


قالت ضاحكة : 


۰ ور 


« الحقيقة أننى أضأت الهاتف المحمول لأبحث عن مفتاح النور. 5 
الأحمق أننى أمتلك حاسة توجه فراغى عالية . ٠‏ لكنى فى كل لین بر 
المفتاح . کان سهلا آن آجد السلك العارى .. وبالطبع لم نعرف من فعلیا, 

-« لابد أن هناك طريقة .. البصمات » 

ضحکت من جدید وربتت على بدی بیدها المعروقة الباردة وقالت : 

-« الأمر لا یستحق کل هذا الضجیج على کل حال » 

هکذا صمقت .. 

الحمد لله .. آنا آتخسن .. 

آتحسن باستمرار .. 

الكفة قد مالت فصار الوباء هو المهزوم الذی یحاول التماسك آمام مناعتی ٠‏ 

وعندما استطعت الوقوف أخيرًا كنت أترنح وسافای من مکرونة . لک 
كنت أعرف آننی ساستعید قوتی مع الوقت .. كانت أمى تقول بالعامية . 


« مادام العود موجود .. اللحم يجود » وهو ا« ضحي فعلا.. ما مت" 
موجودًا فاسترداد الوزن ا سر مات 
وحاء الیوم الذی و د ها دز 


۱ 4 1 


إينر بشدة على تأخر خطابانی لفترة طويلة. كنت منهمكًا فى مكافمة 
رر, الزى اجتاح الوحدة ... أحيانًا يبدو الجلوس على الكمبيوتر وكتابة خطاب 
یا لمن أضتته الهموم . 


أرجو أن نکونی بخير وكذلك سارة العزيزة . إنها تخطر ببالى أكثر من اللازم 
هذه الأيام 


لا تقلفی على بای صورة .. تعرفين أننى أتمتع بمناعة طبيعية بعد كل ما 
عرفته فى سافاری . من الصعب أن أصاب بحمى نزفية .. 
أقام لى الزملاء حفلا صغي! لمناسبة يطول شرحها كاتت المشاعر دافئة 


اه سعيد بوجودى 5 
غنوا لى أغتية : 


وزي بزحف هناك فى طرقات 


ى رکچ 
۳ 


۱ ۱ ۱ ae. 
ساقارۍ .. ۳ ۱ يزه وراح یجول من غرقة لأخرى‎ 


١ DAN 0‏ ع * 
a ]251-- 3‏ 4 
چ a.‏ و 3 “< سب چیه 7 


اقترح المدير أن يمنحنى أسبوعًا إجازة | 
اوس يداي ۱ ٠‏ لكنى مات على أن لبد ی 
بورا . لا شیء ن یجعل امره يمرض ويكتئب مثل الجلوس بای 
فقط طلبت منه بمناسية هذا الطف أن يسمع لی يعني ات 
لجراحة . لو أراد أن بدللنی فليبعدني عن الحميات .. 
ضحك كثيرًا ثم قرر أن ينتدبنى فى قسم جراحة العظام لمدة أسبوعين . 
لم يكن هذا ما أردت ٠‏ فأنا أكره طب العظام ۰ ثم إذنى لا أريد أن أرى 
المزيد من ( يوهان ) الألمانى » لكن ليس من الحكمة أن أستغل كرم المدبر 
هكذا تجدیننی أرتدى بذلة الجراحة وقد تلوثت ثيابى ولحیتی بالجبس ١‏ 
وأنا آمشی د اک ی جراح عظام عتيد .. كان هناك الكثير هما يجب 
أن أتعلمه . 
قال ( بوهان ) عندما رآنی : 
-« هل وصلت داعش 55| إلى قسم العظام ؟ » 
فلم آرد .. المزاح السمج لا پستحق الرد .. 


راقبته وهو يعمل فادرکت أنه الشخص سل سیم 
هذه العضلات والقامة از لا ما 


+ سے د وهر 


يُجرى جراحة تقییر مفصضل فخذ ۰ فادر؟ 


إن الحالات ىن » تقل مع الوقت .. وأدرکنا أن القصة ستد: 
انا سنوی 


بن المدير ينتظر نتيجة التحليل الحینی للفیروس . اثه يحلل فى مختبرات 
ب قى أطلئطا .. 


بعد أسبوع جاءت النتيجة كما شرحها لى بروفسور ( ناجوياما ) اليابانى . 
طبعًا لا أستطيع ذكر التفاصيل ولا التغيرات فى جيئات: الفيروس › لكن هذا 
لفبروس ذاء نتيجة طفرة جينية » وهذه الطفرة جعلته يقاوم الأجساد المضادة 
التى صنعها اللقاح .. 


هذه سلالة جديدة لم يعرفها العلم من الحمى الصفراء » وهی قادرة على 
ن تصيب من تلقوا اللقاح .. هذا ما حدث معى طبعًا''' . أطلق البروقسور 
ليها اسم 6008 - ۷۴ . . 

سالت البروفسور عن سبب هذه الطفرة فقال : 

- ؛ هناك احتمالان .. الاحتمال الأول هو خلل فى عملية ترجمة الجيئات 
هذا يسبب الطفرات التى تورث بدورها .. هذه أشياء تحدث , پمکن لضغط 
الفاح أن يتسبب فى هذه الطفرة . الحياة تبحث عن مخرج ۰ وكلما ايتكر 

» مصيدة بارعة جاءت الطبيعة بفار أذكى . الاحتمال الثاتى هو أن هذه 
تجربة بيولوجية تمت بدقة .. أى أن هناك من يرتب لحرب بيولوجية وهذا 
٠ -‏ وهل من طريقة لترجيح أحد الاحتمالين ؟ » 
5 لون ع سروه عو E‏ 


معناه آن هذا صعب .. 
ضر ر 


اهار ۰ هل چاه الاپدز 
هناك أوبئة كثيرة تحوم حولها علامات استفهام ey‏ 2 
9 دم ۱ 
و ۱ اء الجديدة قد انقرفت 
يصيب القردة ؟.. آری N‏ اطلنطا ومختيرنا 
وج مجال للكلام . لكن العينات موجودة فى 
نعلا فلم يعد من مح 
ا فظيعة .. فهمت بعسر بالغ .. 
هذا كله بفرنسية يابانية یسیو 
0 ( برتران ) السمج و( جولييت ) تتناول 
عند المساء حلست مع ( ب 
فى الکافتیریا .. 
قال لى : 
« هل أنت بخير ؟ » 
7 8 5 وم © 
« من الجرم أن أكون أفضل 1 
تس a‏ بالابتعاد عن هؤلاء وعالمهم 
ر ۳۹ 
وه ۳ بالشوكة : 
قال ( برتران ) وهو يمهك ۳ بش 
-ه ماذا قال لك ( ناجویاما ) المسن م2 
هشتی فقال پیرود : ۱ 
أى د مد 
-: كت تمع معد فى یل لي تا 
حکیت له ملخص ما ee‏ ا 
9 هذا الرجل فار ۰ لکنه فار ذکی .. اه 


73 


داهو ذا مزاجه اللعين يتدخل فى كل شىء .. ماذا تعرف ألت عن المودة 
ورفه المشاعر يا تمثال الرخام ؟.. رفعت حاجبى فى عدم فهم فقال : 

١‏ آراؤه العنصرية لا تروق لی .. لم أحب كلامه قط .. على كل ال هو 
وجه جديد هنا .. لا نعرف عنه الكثير » 

نظرت له فى دهشة : 

-۱وجه جدید ؟ » 

١-‏ جاء قبل مجيئك بشهرین .. لقد اجاد تحویل مختبر الفپروسات إلى 
وحدة عمل متکاملة قوية . وأعتقد أنه بملك اجهرة ليست فى کینشاسا 


كلها ۲ 
هكذا الیابانیون .. فى کل مکان هم الأنشط والاکفا .. أى جدید ؟ 
قال ( پرتران ) : 


' كنت مکانك لما وثقت به لهذا السد .. هذا الرجل مريب‎ ول٠‎ ٠ 


3 شكوك تترا 


۰ مرس د 1 
1 ای 5# ۱ ۲ 
عزيزتى ( برنادت ) : 


فيما بعد ونحن جالسان فى الكافتيريا نرشف القهوة كريهة المزاق > 
, جولییت ) فى نوبتجية مع ( نظير ) .. كان ( برتران ) سمجًا باردًا كالى.. 
لکنه يقول أشياء مهمة جذا . والحقيقة أننى مندهش من کون بعض الغرى 
يملكون عواطف حارة مثلك .. هناك كثيرون ممن قابلتهم بتمتعون ديز 
البرود ء ولعله نوع هن التعالى العرقى .. لا أعرف بالضبط ... 

قال لى ( برتران ) وهو يقلب السكر فى القهوة : 


« تصرفات الرجل مريبة جذا » 
ثم نظر حوله وقال لى : 


« من أتكلم عنه اسمه ( آرثر ليونيل ) 


.. كونغولى فى سن الثلاثيز 
زوجته اسمها ( بلفى لواك ) 


.. إنه موظف بسيط فى السكك الحديدية .. “ 
وزوجته ينتميان للعقيدة الكيمبانجوية وهی عقيدة مسيحية محرفة حرمه 
قومى البلجيك .. لكن كثيرين هنا يمارسونها .. هذه من النماذح البسيطة التى 
يحرم فيها الغرب حرية العقيدة. ما علينا .. جاء هذا الرجل بزوجته وکاب 
تشكو من حمى غريبة وصذاع وصفراء واستعداد للنزف .. كل إبرة أخذتها 
تزفت قی موضعها. شمیت ...ی . لقد 
لعبت معه دور الظبیب بحق ... 


لم أقهم إلام يقودنا هذا كله + ا ف 3 


ويس 


ی 
ارت هذه حالة غري . ما تشخيصك ؟ ؛ 
مى صفراه .. حمی تزفية .. مرض فایل ٠‏ احتمالات لا حصر لها ؛ 
, مزا حق .. كانت حمی صفراه لکن هذا لم بخطر لنا پپال . المراة 
يبن اللقاح منذ خمس سنوات واللقاح لا بفشل تقريبًا ‏ 

وتنهد وقال : 

١ _‏ قمت بعمل التحاليل اللازمة وأرسلت عينة للمختبر كما ارسلت عبنة 
لمختبر الفيروسات .. المهم أن المرأة بدأت تتحسن وجاء اليوم الذى وقفث 
نبه وشکرتنی على جهودی » 

-«الحمی الصقرا» قد تشفی تلقانیا » 

-«لیس هذا هو الموضوع .. » 

الفصة هی أنه بعد شهرین بدأت الحمی الصفراء تتفشى قى الوحدة .. 
الوباء يعم کل شیء ... الأسئلة كثيرة . فى ليلة کهذه مشی ( برنران ) فى 
الممر فرای الکوتخولی ( لیونیل ) بستوقفه .. 

قال له ( ليونيل ) إنه قدم الكثير لزوجته وهو مدین له للأبد ؛ لذا سيقدم * 
اعترافا صغيرًا يبدو أنه خطر . 

یی ی a‏ اپا“ 

ا ی أمسفه bA‏ هی وین زو 


کانهما فوجنا بقدومه . ثم إن الطبیب الآ 


E TET E‏ سید ی 
إلى [جراء اختبار معين على الزوحة قال ( لیونیل ) إن شین : اسع 
کڪ أخرج انم 

زحاحتا مسدودًا بقطعة من القللين ٠‏ فتحها فى حذر : ھا 


) "حمق فتحتها بای 
۰ نم انه کن ر زاره 
موافقًا وقال ل ( لیونیل ) إن زوجته ستکون بخیر وانصرف الرجلان , 
كانت القصة غريبة .. هناك هؤامرة لكنى بالفعل لا أتبين خيوطها .. 
قال ( برتران ) ضاحكا لأول مرة : 
ےہ یمکنك أن تتخيل ما كان فى هذا الأنبوب إذا تذكرت تجارب روس | 


الزوحة . . تأوهت قليلا .. لکنه استمر فى الضغط ذقيقة . 


ومانسون وريد ... » 

۰ أفهم 3 

« الأننوب كان مليئًا ببعوض الایدز إجيبتى .. لقد جعل عالمك الیبانی 
البعوض یمتص دم مريضة حمی صفراء .. قما السیت؟ » 

« لا أعرف » 

قال فى انتصار : 

« تلکم هی نقطة بدء الوباء .. البعوض أخذ جرعة ممتازة من ' 
الملوث بالفیروس ... دم ملوث بفیروس لا يضعف آمام اللقاح .۰ ؛ 

حرسي Î‏ توت . ققلت له غل حمارک 


»لا اعرف ٠:‏ قوچ او : حياة الملاییین .. 


ال( برتران) ل ( وقد و شرودى : 
.. تصرف بخرق نا قفصًا زجاجیّا مغلقًا .. هل تحرر شىء 


| وق الزجاجی ؟ 
وال الثانى هو + هل ما قام به ( تاجویاما ) خطأ وإهمال » آم هو مخطط 


2 


95 ود ؟ « 
3 ت الاجابه واضحة .. نظریته تبدو معقوله جا 
كن لقد صار تقتیش وحد ۵ الفیروسات واحمًا ایا > 


2 ل ( برتران ) فى سخریه : 

-« هل حتقد آنا ستجد علبة مغلقة کتب علیها ( فیروس الحمی الصفراء 
يب المقاوم للقاح ) ؟ » 

۰ ج ك وقال : 


آعتقد هذا. اون روفو تابتع ۱۳ 


E ۱‏ هد عند د +3 
9۴ هناك حراسة على مختب الفیروننات فى اللیل ۰۰ لم تكن الممرضه 
5 

الكت هناك رجل امن کوتخولی لليف ر ا 


23 ویر 7 ۱ ا ۰ ١‏ 3 
ن ویحلالع مجلة . هناك فى اللیل ریدو المکان یره كلغز مظلم ٠١‏ 


باردًا كالثلاجة تحت إضاءة النيون وهدیر الثلاجات . هنا كان ر _ 
لکنه انتهی .. الكل رحل .. نام کل شیء . با فى الصا 

فى ثقة دنا ( برتران ) من رجل الأمن .. وقال له : 

لاهسا شين ذا ۳ ۲۹۷۳ 

- 9 مساء الخير با دکتور » 

قال ( برتران ) بلهجة عابرة : 

ده نسیت مسماعی صباح الوم فى المختبر .. آرجو أن تسمح ی الي 
عنه ۲ 

قال الرجل دون إصرار : 

- « لا يُسمح بالدخول الا للعاملین هنا » 

کرر ( برتران ) الطلب : 

جه آرجوك .. لن بستغرق البحث اکثر من ثانیتین .. بمکتكٍ أن تأتی معنا؛ 

قال الموظف وهو یغلق المجلة : 

« هذا ما سأفعله فعلا » 

واتجه لیغلق الباب الرئیس بمفتاح كان فى جیبه ۰ ثم آشار لنا کی ندخل ٠٠‏ 
العا لسو ی دض 


7 
ال الحارس بشكل عابر : 
_ « کان مخبولا .. أعتقد أنه آراد سرقة مجهر غالى الثمن . وعلی کل ى 
وض عليه ومات بالحمی مر i‏ 1 


قي قیض 


رالته فى لا مبالاة متعمده : 
_ وهل الققص كان هنا ؟ » 
قال رجل الأمن وقد بدأ يتململ : 
1 


ے ولا .. كان فى حجرة البروفسور ... والآن هلا انصرفتما ؟ المسماع غير 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
الوعود » 
۱ وأشار إلى باب موصد .. كتب عليه مدير الوحدة .. 
تحت عبارة المدیر توقفت .. رأيت شعارًا رسم بخط ضغیر دقیق کأنه جزء 
تكميلى للاسم .. فى لحظة أخرجت الهاتف المحمول والتقطت صورة للشعار 
برغم احتجاج الحارس » الذى انفجر غاضبا ... 
-« ليس من حقك أن تلتقط صورًا هنا :. أرجو أن تنصرفا حالا .. أنا مرتاب 
ی قضة المسماع المفقود هذه » 
ثم عاد يسأل فى غيظ : 
ما الذى تلتقط صورته ؟ » 
۱ 
لمن المستحيل أن نیقی اکیرما لم به يفت الوعي ما .. لهذ 
د بعض 
5 نحو الباب بلا إجابات . . من الممتع أن تمارس شعور المطرو 
أن , .. لابد أنه على يقين من آننا جواسيس ٠٠‏ 


80 سافارى . . الموت الأصفر 


قال لی ( برتران ) وهو یجذ السير : 
١‏ ما الذی التة لتقطت صورته ؟ لقد استفززته بحق » 


قلت وأنا أجذ السیر فى الممر متوقعًا أن يلحق بى رجل الأمن ليع 
الصورة : 
-« أنا أعرف هذا الشعار .. فقط أريد وقّا للتفكير » 


۱ E 
اوم شنریکیو‎ 14 
طلبت من ( برتران ) أن نذهب لحجرته . ( يوهان ) نائم عندى الآن‎ 
ولاأريد أن أخاطر بأن أزعجه فينفجر فى الشتائم .. مشينا فى طرقات سافارى‎ 
.. شاردی الذهن‎ 
فتح باب حجرتة وسمح لى بالدخول .. هذه معجزة .. آخر شىء تصورته‎ 
. فى حیاتی أن يسمح لى لوح الثلج هذا بدخول غرفته‎ 
كانت الغرفة منسقة بعناية ونظيفة تذکرنی بحجرتی . أنت تعرفین أننى‎ 
من أقل الرجال إتلافا لما حولهم أو إحداثًا للفوضى . وکانت هناك لوحة عملاقه‎ 
لوجه ) آینشتاین ) يتظر نظرة مذعورة : وهناك مکتبة صغير ملیثه بعجلات‎ 
.. الكوميكس ۰ مع مجموعة من صور لفتاة باهتة لابد أنها فتاته‎ 
ن غر۳ وضعه على‎ 
0 طلبت منه أن يشغل الكمبيوتر فأخرج جهاز لاب توب صخ‎ 
6 حهاژه وقمت بتکبیر‎ 9 O SN الفراخ‎ 
< “ف .. وسرعان ما كنت قد تقلت الصورة إلى‎ 
8 .. فجأة تذکرت‎ 
تح ۱ 107 بررخل الکویی مع زائحة‎ 
مجر في مختين ( والتد ت ےن پیج الت تفتح‎ 8 


القطریان المختمرة والسيجار والبارود ٠.‏ مج 
قمها فى النهر .. 


برق هناك ودعانی ( رید ) کی آنظر هد 
الشعاد ا ی إن ۳ 


E‏ ما رأيته هو هذا 
و 


آنا رأيت هذا الشعار قبل أن آراه . 

لا أعتقد أننى أملك أى شفافية روحية .. لا أؤمن بكون أحلامى نوا مر 
الرؤى تتنبأ بما هو قادم ۰ ولكن اللغز ما زال قائمًا .. أنا رأيت هذا الشعار فى 
هلوسة الحمی .. 

ضغطت على المفاتیح وکتمت خواطری .. 

فتحت البحث الصوری الخاص بجوجل .. يمكنك أن تحمل الصورة والخواجة 
جوجل سیبحث فى شبكة الانترنت كلها عنها .. 

قال ( برتران ) : 

« ماذا يدفعك للظن بآنك ستجدها على النت ؟ » 

قلت شارد الذهن : 

- « هذا شعار مصمم بعناية ليدل على شىء ما .. مثل صليب مالطة 
والنجمة السداسية والسواستيكا .. الخ .. أوقن أنه يذل على شىء ما .. ؛ 

كان جوجل قد أنهى غملية البحث .. 

وعلى الفور ظهرت عبارة : 


۰ م 24 
و 
۲ 1 9 98 4ظ 9 

 / 8 5 0: aa Tee‏ م۰ اس 


قال ( برتران ) وهو يبتلع ریت 
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بي یبدا تجصر الشيطان .. لم آتصور هذا من قبل .. الرجل وضع 


200 مطمئنًا إلى جهلنا .. أو لعله نوع من التحدى ..لکننا نتحرث 
يفش 

: ألف اللعينة ! » 
. رزظمة الف 7 


رم افهم عن أى شىء يتكلم . لديه خلفية توية عن الشعار أما أنا فلا أفهم 
ب 


قال ألف كما نقولها فى العربية ...بفتح الهمزة وكسر اللام .. أول حروف 


نع لى صفحة تتحدث عن أوم شنريكيو .. وتنحى ليسمح لى بالجلوس 

مستريكا » وتركنى أقرأ .. فقط جلب علبتين من المثلجات من ثلاجة صغيرة 
بارتفاغ وحجم الغسالة الأوتوماتيكية . وجلس على الفراش يراقب تعبيرات 
وجهى . 


هد زد 2 +إ3 3# 


۳ 
i‏ ن آقذ 
العملیات ة قى التاريخ ٠‏ 
يات الإرهابية فى 8 د تنم المدامرات التی لا تکف عن اتهام 
عله 22 1 ...يج وی و افق مار هما 
الماسوتية ازيهوذية العا العالم ٠‏ 
وت ےت العقلية فى 


۱ 


مؤسس الجماعة نبى کذاب اسمه ( آساهارا 1 


. کاز 
۱ 3 نت لدی هذا الریی 
نظريات مخبولة لها علاقة بالبوذية والهندوسية ۰ وكان بتلذذ بشكرة ۲ 
۱ ین تیا بشكرة نها 
العالم ( هرمجدون ) والمحرقة ؛ وقد مزج تخاريفه بسفر الرورا المسيحى 
- يحمى لز| 


اعتبر نفسه ت< نحتسيد المسيح اليابانى م 


الفكرة هنا - حسب کلامه - أن ( هرمجدون ) قادمة لا محالة ولسوف يمون 
الكل عدا المومنین .. وقد قال الرجل إن موعد ( هرمجدون ) هو 1۹۹۷ 
لا آعرف لماذا بختار هوّلاء الأنبياء النصابون مواعید قريبة بهذا الشکل تفضم 
کذبهم . لو كنت مکانه لاخترت ۲۰۵۰۲ .. 

أطلق المؤسس اسم ( آوم شینریکیو ) على الجماعة السرية » وهی كلمة 
تعنی ( الحقيقة العليا ).. 

فى العام ۱۹۹۵ فى ۲۰ مارس قرر النبى النصاب أن يبدأ عملية تدمير 
العالم .. فكانت حادثة قطار المترو . 

كانت الفكرة بسيطة .. هناك أكثر من بالون ملىء بالسارين فى أكثر من 
حقيبة بلاستيكية فى عدة عربات مترو .. عند ساغة الصفر يقوم كل منفذ 
بثقب البالون بنهاية مظلة من ثم يتسرب السارين ۰ بينما يثبت هو القناع على 


آنفه ويفر . لم تنجح المؤامرة جدًا ما قتلت ۱۳ شخصًا وی غاز السارين 
نحو ألف . لو كان مقياس العمليات : 


5 
e سي‎ 
3-s 
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. پیه هی الضربة التی قضت على الحماعة وجعلت الشرطة 
اتتا 
1 .كانت لديها مفرقعات وأسلحة بيولوجية ومصل الحقيقة وملايين 
,رن .. وكان هناك عالم کامل تحت الارض عند سفح جبل فیوچی .. بل 
بن هناك زنازین بها أسرى . 
بعد هذا وجد رجال الشرطة عدذا لا باس به من قنابل السيانيد فى مترو 
لأنفاق . 
نم القبض على ( آساهارا ) مختبئًا داخل جدار ووجهت له تهم عديدة 
الفتل وحكم عليه بالإعدام . 
برغم كل الأدلة لم تعترف المنظمة قط بتدبير حادث المترو .. وحتى اليوم . 
فى العام ۳۰۰۰ غيرت المنظمة اسمها إلى ( آلف ) .. ويقودها ابنا ( آساهارا ) . 
اليوم أجد شعار هذه المنظمة فى مختبر فى الکونغو قى ظروف كهذه .. 
لابد من تقاسیو .. یلا 
هل لديك واحد يا ( برتراق ) ؟ 


one 


خرج الغرب ليظفر بالمنظمة بعد هجمة المترو . 0 
نشاط يذكر وتحولت إلى ألف مبهمة النشاط. أما الرجل 3 
وهاجر إلى الكونغو حيث أهلته دراسته لقيادة هذا المركز المهم .. ر 


فيروسات فى قلب أفريقيا .. 


لكن الصيد الثمين كان فى الطريق . حالة حمى صفراء ظهرت فى المركر .. 
مريضة تدعى ( بلفى لواك ) . من المؤكد أن المريضة تعانی حمى صفراء. 
بينما هی تؤكد أنها تعاطت اللقاح. نحن إذن نتكلم عن سلالة متطفرة من 
فيروس الحمى الصفراء استطاعت أن تفلت من ضغظ اللقاح .. 

هناك طرق فيروسية معقدة للاحتفاظ بهذا الفيروس ٠‏ لكن أسهل طريقة 
هى أن يمتص بعض البعوض دم هذه المرأة ويتكاثر الفيروس فى بطنه بطريقة 
التقدم الحيوى . 

الآن يمكنك أن تضع البعوض فى حضانة وتجرى ما شئت من أبحاث .. 


يومًا ما ستكتمل أبحاثك ۰ عندها يمكن أن تبدأ حربًا بيولوجية تقضى على 


0 

ریما كان فد سم ا 
تجار .. لان لهذا هیروس تن كن ا 
نیب مسري القت ادب تمر من خلالك أذ 


- يد ۳ م 
9 1 
ل 1 ۶ 2 
هو 3 4 
= 39 2717 1 

1 1 71 

یس 00 E‏ 8 ۲ 
- ۴ سن * #8 “م 
7 1 ۳( وم« 2 84 هه" ۳ و 
1 55 3 ۳ )ا اليم / 
۹ ۱ 
5 رک 2 ۹ كاد ا 


روایات مصرية ۳ 


.بن رس غبى إلى المختبر .. لا تسال عما يتوقع الاحمق أن يظفر به فى 
وسات . فقط هشم القفص الحضانة الذى يحوى البعوض , وقد تلقى 
نن ؤائلة دفع ثمنها فيما بعد .. 

ماعن البروفسور فقد أذرك ما حدث وأدرك مقدار الهول الذى تحرر .. 
اعنقد أنه كان یتعاطی الريبافيرين بجرعات هائلة » وهی سياسة لم تنجم 
ع لحمى الصفراء قط .. لكن لنقل إنها حمته من الإصابة بالمرض الذى تسبب 
فى نشر۵ .. . 

بدأ لوباء ينقشع وأعتقد أن معظم البعوض قد هلك فى حملات الإبادة ‏ 
تالم يكن قد نقل العدوى لحيوانات برية .. 

لكنى موقن الآن من شىء ملموس .. هذا اليابانى عضو فى منظمه 


اشینریکیو ) . 


عزیزتی ( برنادت ) : 


ایغ المي راون أنار برتين) مح داع قطي اور یی 
لنفسه القهوة أربع مرات ‏ ثم تبادل النظر مع ( آن ليراى ) ) نائيئه دم گلزن 


عيناه البيضاوان تتسعان مع كلامى ۰ والحقيقة أن بياض عيون السود بخاین 
لون أصفر غالبًا .. 


عانت ( آن ليراى ) تدخن بلا توقف وهی تتابع الکلام  ١‏ 


فلما انتا 
و( برتران ) من سرد القصة » تساءلت : 


-« كل هذا جميل .. هناك طبیب إرهابى معنا فى الوحدة .. هذا 
ما تلمحان له » 

د أنا لا ألمح .. أنا أتهم .. على رأى ( إميل زولا ) » 

قال ( برسين ) : 

« لا يوجد دليل ملموس على حرف مما تقولان » 

قلت فى عناد : 

- « ثمة طبیب یابانی يضح شعار جفاغة: ارهابية علی بابه... فى وأیی أن 
هذا كاف .. آنا لا أتعامل ببراءة مع من يعلق صلیب سواستیکا النازی » 

وأضاف ( برتران ) : 

-« ولد شاهد على أنه آجری تجارب من 8 ن رث 
موافقة المریض .. تجارب على مریض حمی صة 
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e eS 
' ییاز , وقالت‎ 

,و يمكن أن أفصله من الوحدة بناء على کلام مجازی کهذا .. » 

,نحن لا تفکر فى فصله .. نحن نتکلم عن |لقائه فى السجن ۱۱ 

كانت تتعامل كأنها تری مخبولین آمامها .. ولا شك آنها قالت لنفسها إن 
وه لحمی الصفراء الذی آصابنی لم يرحل دون خساثر .. فى عقلی . 

كانت القضية واضحة فى ذهنی . . كل هؤلاء الذین مائوا بسبب البروفسور .. 
له قاتل .. صحیح إنه قاتل على نطاق واسع ۰ وهؤلاء یمیل العالم إلى تبرئتهم 
كما برأ قتلة ( هیروشیما ) . لکن هذا لا يمنع أنه يجب أن يدقع ثمن الساعات 
سود التى قضيتها أهلوس مع ( والتر ريد ) . 

كنت أفكر فى ( والتر ريد ) 8 

حتى فى الرؤيا تدخل .. لمح لى بالإجابة بما أنه يخترق الأزمنة والمسافات .: 
اه تعهد آمام تسه بمخان رة الحمى الصفراء فی كل الأزهتة والبلدان ٠٠‏ 

هناك بالطبع التفكير المادی العادی : نا رایت الشعار أثناء زیارتی الأولى 
لبر وبع عرس بان نف لماوع اتج نبا یی 
المعروفة . 


-« سوف نحل المشکلة بشكل عملی .. » 
مئل ؟ » 
١‏ لو كان هو ن خلق هذه السلالة فلا شك أزه ينع ..ء 
يدع السلالة تنقرض من دون الاحتقاظ بعيتة . لهذاآری أن تقوم بعماية تف 
مفاجئة لوحدة الفيروسات ولمسكنه » 

كان هذا هو الحل الوحيد فعلا . هتاك استجواب الرجل لكن ليس هذا 
أنسب وقت ت لذلك : 

قالت ( آن لیرای ) وهی تدفن لفافة التبغ فى المطفاة .. ( آشعر أنها تطفی 
السيجارة فقط کی تتمکن من |شعال سيجارة آخری ) : 

« أقترح أن نخبره آولا والا رفع علینا دعوی قضائية ... » 

صاح ( برتران ) محتجا : 

د « لگن هذا بمغانة انذار له .. 

ها ون خن اا و دقية حیاتی أدفع 
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دامن الصمت انه ليس توسعنا عمل شىء ۳۴ 


* عيذ > عد عند 
فى اليوم الثانى ساد الصمت الوحدة .. 


قالت لى ( جولييت ) وهی تفحص إحدى حالات الالتهاب الرثوى : 
«١‏ هل سمعت الأخبار ؟ » 


ہہ أى أخبار ؟ هناك الكثير منها .. هناك زلزال فی نيكازاجوا وسیول فى 


بنجلاديش » 

قالت ضاحكة : 

-« ليس هذا النوع من الأخبار .. أتكلم عن أخبار الوحدة .. هل عرفت أن 
البروفسور ( تاجوياما ) اليابانى مدير وحدة الفيروسات كانت ايت نا 

-« انتحر ؟:» 


كانت هذه |جابة تقليدية بديهية . لکنها قالت وهی تهز عنقها النحیل : 
1 دل لكان د مبحاون اغنه... » 

كان هذا آغرب خبر توقعته .. 

الرجل لم ینتظر لیقاتل .. كنت أتوقع أن ينكر ویقدم أدلة ویخرب بيت ۰" 
ترگنها من دون تفسير ورحت آرکض فى العمرات حتی وضلت ۱۳۳۹9 


فى کل 
قلت صعب . كانت الغو ی 
الفيروسات پیابه ار ۳ ۳ روت هام فان 


د أنا اعمل هتا .. » 


فى النهاية وحدت المدیر بقف مع ( أن لیرای ) . گان قد فتح المعطف ورام 
بحاول أن يريح کرشه الغلیظ قلیلا . . يبدو أنه انتفخ من القولون العصبی .. 
الحدية والخطورة والصرامة على ملامحه . 

كانت هناك ثلاجة كبيرة مفتوحة .. وعلی الأرض وجدت شظايا زجاج كثيرة . 

قال لی عندما رآنی : 

« خذ الحذر .. البعوض فن کل مکان .. ٠‏ 

لم آفهم .. فى هذه اللحظة ظهر قتی يحمل أسطوانة على کتقه ویضع 
قناعًا ضد الغاز ۰ وراح يرش کل شیء بما فيه تحن .. 

الدخان .. السعال ... قطرات ندی تتکاثف على کل شىء .. 

9 هذا سيفين .. لا تتتفس بعمق » 

كنت أحاول قهم ما يحدث فقال لى المدیر وهو یکتم أنفاسه : 

- « آخبرته آمس بشکوکنا .. الیوم هو مختف.. لم يظهر فى وحدة 
الفيروسات .. وعندما فتحنا المکتب وجدنا هذه الثلاجة المعطلة مفتوحة . 
واضح أنها كانت سو عو ا ل هب 
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mM‏ 1 و دف 


.ب یخن الخانق قالت ( آن لیرای ) فى حزم : 


۳۹ وزلنا هذا القطاع إلى أن ینتهی الرش .. 

نها فى ارتباك : 

_ د وماذا عن غرفته ؟ » 

_ هناك فریق سیقتحمها الآن .. واضح أن ( ناجویاما ) فر من الوحدة .. » 

كان هذا الانتقام الأخیر للبروفسور المجنون .. فشلت خطته فقرر أن بهدم 
المعبد على رأس الجمیع .. 

-« لا تدخلوا غرفته قبل أن ده را سوت 

ب« قبل أن ماذا ؟ » 

-«أين غرفته ؟ » 

وقبل أن ترد رحت آرکض عبر الممرات .. ولا شعوريًا اتجهت إلى الجناح 
الشرقى حيث مساکن الأطباء الکبار .. كانت ( آن) تحاول اللحاق بى راكضة . 
هناك آمام باب غرفة وقف عدد من رجال الأمن یقرعون الباپ .. وبدا واضخا 


U‏ ۷ بدا 
1 = ی 


لکن ( آن لیرای ) صاحت بشخصیتها القوية طالبة أن پمتین) 
قلت لرجل الامن : 
« اعتقد أن هناك شرکا وراء الباب .. الرجل مجنون .> 
فکر رجل الأمن ثم اقترح أحدهم استعمال الافریز القاذم من الفرن 
المجاورة وتهشیم النافذة من الخارج .. 
بدأ التنفيذ .. من فعل هذا كان رجلا رشيقًا صغیر الحجم آقرب للفرافة . 
اختفی فى الغرفة المجاورة .. حبسنا أتفاسنا .. بعد دقائق سمعنا صون 
یسیم الزجاج ثم سمعناه پشیق > 
بعد لحظات طويلة انقتح الباب ... ودخلنا . 
كان یقف وسط الغرفة حاملا قارورة زجاجية كبيرة .. فارغة تقريبًا إلا من 
سائل أصفر رائق . وقال لثا : 
- :هذا كمين من نوع ما .. لقد وضعها فوق الباب بحیث تسقط قوق 


من یفتح .. وأعتقد أنه فر من النافذة بدوره وأغلقها خلفه .. كانت القارورة 


ستنفجر فیمن یحاول فتح الباب » 

قالت ( آن لیرای ) وهی ترتجف : 

-« حافظ على هذه القارورة .. سوف نحلل ما فیها ؛ 
قلت فى ملل : 

-«حتی من قبل التحليل .. وک 


زوایات مصرية 
ژر قر ( ناجویاما ) .. 
هل هو فى الكونغو أم دج مالا لبعض المرتزقة کی يهربوة عبر لور 
۱ لا أعرف الإجابة » لكنى متأكد من شىء واحد ' لابد أن فى جيبه قنينة 


مغيرة مثقوبة بها بعض البعوض ۰ بعوض برىء المنظر لکنه يحمل وباء 
قبل للبشرية به . 


هل یستعمله لمتعته الشخصية أم يبيعه لدولة ما ؟ 
للأسف هذه أشياء لا نملك جوابها فى سافاری . 


د. علاء عبد العطيم 


کینشاسا 


